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 تقديم
 

          
 بقلم                                                               

 العلامة الدكتور محمد حسين علي الصغير                                
 الاستاذ الاول المتمرس في جامعة الكوفة                                 

 
ن م   هـ( عبقري  211102131محمد رضا المظفر ) الشيخ   الحجة  الاستاذ   

 لأالروّاد ا جيل  
 
في الدرس الحوزوي في النجف التجديد    حركة   وائل في  ارساء

المتعمد من ق بلَ   الاندراسهذا التراث من منه على صيانة    الاشرف , حرصا  

الاعلامية المضادة التي يشنها دعاة الفكر الغربي كيدا  للفكر الاسلامي  الحملات 

المتنور , وتحجيما للدرس الفقهي والاصولي في حاضرة النجف الاشرف, وهي 

في العالم منذ الف عام , حينما غرس بذرة التأسيس  للأماميةمقرّ المرجعية العليا 

محمد بن الحسن الطوسي الاولى زعيم الامة الاسلامية الشيخ ابو جعفر 

هـ( لدى اتخاذه النجف عاصمة للمرجعية فرارا  من الفتن المذهبية , 060)ت

 وابتعادا  عن المناخ السياسي المتقلّب .
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في سعيه اللامسؤول  -في عهد الشيخ المظفر–لقد جهد فريق متطاول 

ا   , على التقليل من أهمية التدريس الحرّ في حوزة النجف , فوصف  بالجمود حين

وبالرجعية حينا  آخر , وبعدم الجدوى والعائدية أحيانا اخرى, وكان الاعلام 

 بهذا الكيان الشامخ , فما وصلوا الى الغاية ولا حققوا الهدف . للإطاحةمتواصلا 

على العراق ويغلب على الظن أن لسياسة الاستعمار الانكليزي الحاكم 

يدا  في إذكاء جذوة هذا الصراع الذي ارتدى برد التمدن  الكاذب  آنذاك

والتحضر المصطنع , فقد كان للنضال العلمي والسياسي والعسكري الذي نهد 

في عرقلة مشاريع   بأعبائه فقهاء النجف الاشرف وعلماؤها الابرار الاثر الفاعل

 الاستعمار البريطاني من جهة.

موتورون من هذه الكوكبة التي قارعت فهم يطلبون الثأر وهم 

 الاستعمار والهيمنة الاجنبية ... الى آخر المخطط.

كان الجيل الواعي هو الدرع الحصين لدرء هذه المحاولات وهو اللسان 

, فبقي صامدا  في عواصف هذه الظروف التي عملت ليلَ المعبّر عن ضمير الأمّة 

هل البيت عليهم السلام في الانكباب بركاب ائمة ا سنن السائرين  للإطفاءنهار 

,  الاجتهادعلى استنباط الاحكام, وتخريج الروايات , ومواصلة فتح باب 

 فنهضت جادة   عاملة  على تأصيل هذا المنهج وارساء دعائمه.

وكان الدرس الحوزوي يبدأ بالمقدمات في النحو واللغة والمنطق 

سبيل بين يدي الكاتب لدخول الارسطي والبلاغة العربية, وهي التي تمهد ال
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الميدان الفقهي والاصولي , فيدرّس كل  منهما سطوحا  )والمراد به النظر في كتاب 

 ذا ضبط إالفقه أو الاصول أو الحديث ( وشرح مطالبه , وايضاح  المبهمات , ف

ذلك وأتقنه أرتقى الى منصة البحث الخارج )الدراسات العليا( على ايدي 

 البارزين , وهي المرحلة التي تنتهي بالطالب الجاد ّ المثابر المراجع والمتخصصين

الى أن يكون مجتهدا  او من فضلاء الحوزة العلمية , ولم يكن هنالك لتفسير القران 

وعلومه  درس مقرر في مناهج التدريس , فَعَمدَ المظفر وجيله بتعاهد هذا 

 بينهم , ويعدّ العدة الدرس في العطلة الاسبوعية , وبدأوا يتدارسون ذلك فيما

له, وفي طليعتهم من ألّف وكتب التفسير وعلوم القران جملة من المحاضرات 

 وهم على ما حدثونا :

 .هـ(2022السيد يوسف السيد محسن الحكيم ) -2

السيد محمد علي الطباطبائي الحكيم  مظّ استاذنا المع -1

 .هـ(2011)ت

 .هـ(2131الشيخ محمد رضا المظفر )ت -1

 .هـ(2011الشيخ باقر القاموسي )تالشيخ صادق  -0

 وقد ادركتهم جميعا  , وكلهم ممن يستسقى به الغمام.

ر حصيلة ذلك التجمع المبارك . وينبغي المظفّ  للأستاذوهذه المحاضرات 

الاشارة ان سيدنا الاستاذ الامام السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي , كان يفسر 
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في مسجد الخضراء   في الخمسينيات من  القران ليلة الخميس من على منبر تدرسه

, وكان من ثمرة درسه هذا أن ألف كتابه القيم )البيان في تفسير رن العشرينقال

القران( الذي حدبت في الطلب اليه أن يكمله, وقد حالت مرجعيته العليا دون 

تحقيق ذلك اذ نهض بأعباء المرجعية , ولكنه ابقى لنا )معجم رجال الحديث (في 

وعشرين مجلدا  ثروة لاتفنى, ومعينا  من العلم الحديثي ورجاله دراية ور  اربعة

واية لاينضب, اسوق هذا الحديث المقتضب في تقديم هذا الجهد المتميز الذي 

حققه الاستاذان الفاضلان : الدكتور علي خضير حجيّ استاذ علم الحديث 

لكلية ذاتها , وستجد فيه المقارن في كلية الفقه  والدكتورة امال حسين علوان في ا

 من رصانة التحقيق واصوله مايشهد له بالتميزّ والعرفان .

 واخر دعوانا : أن الحمد لله رب العالمين.

 

 النجف الاشرف  

 2011/شعبان/11

 محمد حسين علي الصغير                   1026/مايس/10
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 مقدمة
 

 التفسيريةلى المدرسة النجفية عَ عامةٌ نظرةٌاولا:

 العالم   لها اهميتها بالتفسير في مكانة   التفسيرية   النجفية   المدرسة   ت  ذَ خَ د أَ قَ لَ 

 التفسيرية معالمها لها لمدرسة   لالمؤصّ  التاريخي قدمها من , وذلك الاسلامي

 القدم في الضاربة التفسيرية   الكوفة   لمدرسة   امتدادا   كانت ما سواء , الواضحة

 : باتجاهين   تتمثل كانت والتي

 صاحب كان الذي هـ(11)ت مسعود ابنعبد الله   ويمثله:  التدريسّ  الاتجاه   – أ

 له تابعة وجلة , فيه ومقرأ   , له وحافظا   , للقرآن مفسرا   وكان معروف مصحف

 بن والأسود ,( هـ 61)  المتوفي الاجدع بن مسروق طليعتهم وفي تلامذته من

 ( هـ 207 ت)  الشعبي وعامر , الخيثم بن والربيع( هـ 17 ت)  يزيد

 وجعفر( هـ 220) الباقر محمد الامامين تلامذة ه  ويمثلّ :  النصي الاتجاه   -ب

 بنقل تقيدت طبقتان عنهما نشأت وقد , السلام عليهما( هـ 203)  الصادق

 .وكتابة رواية النصوص
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 الوشاء الحسن بن وعلي , اعين بن زرارة طليعتهم وفي:  الرواة طبقة -2

 (2)0وحريز بن عبد الله وأضرابهم  الكوفي مسلم بن ومحمد , الكوفي

 الكوفي الثمالي حمزة وأبي , الكوفي بفرات  :  والمتمثلة:  المؤلفين طبقة   -1

  .والعياشي, وعلي بن ابراهيم الاشعري الكوفي المعروف بالقمي 

 يد على المنهجية معالمها ظهرت والتي الاشرف النجف مدرسة ومن ثم كانت 

 كان والذي( ـه 060ت) الطوسي الحسن بن محمد جعفر أبي الأكبر الشيخ

 قدّم اذ , المقارنة التفسيرية الإسلامي العالم مدارس في رائدا  (  التبيان)  تفسيره

 تفسيره عند به القيام المفسر على يجب وماذا الكريم القرآن تفسير كيفية في طرقا  

 التفسير يأخذ لا نجده ولذا , عنها الابتعاد يجب التي الأمور وما القرآن لآي

 لا القرآن تفسير بان أصحابنا أخبار في ظاهرة الرواية إن واعلم:  قال بالرأي

 قولهم الذين , السلام عليهم والأئمة  النبي عن الصحيح بالأثر إلاّ  يجوز

 (1) يجوز لا بالرأي فيه القول وان  النبي كقول حجة

واهداف هذا التفسير انطلقت في منتصف القرن الخامس الهجري حينما انيطت 

بالشيخ الطوسي زعامة المدرسة العلمية للمذاهب الاسلامية كافة وحجز له 

                                                           

 07( د. محمد حسين علي الصغير, نظرات معاصرة في القران الكريم, 2)

 2/0(  الطوسي, التبيان, 1)
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كرسي الكلام من قبل الخليفة العباسي لكونه اعلم علماء الاسلام اخذا في 

جامعا مقارنا يشتمل التدريس فقها واصولا على المذاهب الخمسة ثم اراد تفسيرا 

على اراء المدارس الكلامية ومذاهب الجمهور سعيا منه لتوحيد كلمة الامة 

, وهو التفسير الاسلامية في ضوء كلمة التوحيد , فألف التبيان في تفسير القران 

 المنهج مدارس أن نجد ولذاالوحيد المقارن منذ  القرن الخامس حتى اليوم .

 اللغويةالحديثية والمدرسة  بالمدرسة تتمثل التي لكريما القرآن تفسير في الأصولي

 جميع في تجلت قد , النقلية والمدرسة , الفلسفية والمدرسة , نيةاالبي والمدرسة ,

للشيخ التفسيرية الموسوعات ان فنجد 0 الطويل مداها على الامامية تفاسير

 , ميزانه في الطباطبائي للسيد الطوسي في تبيانه والطبرسي في مجمعه و

 في والصدر , أمثله في الشيرازيو , آلائه في والبلاغي , مواهبه في والسبزواري

 .الخاص منهجه له واحد كل وكان , بيانه في والخوئي , المنان منة

 تمثل الخمس محاضراته في المظفر شيخنا بها اضطلع التي التفسيرية ولةاالمح ولعل

 النجفية التفسيرية المدرسة نماذج من نموذجا  

 من هوشروط   المفسّر  داب  آب التزم قد المظفر الشيخ إنّ  قلنا إن   مغالين ولانكون

 . تماما متجلية الاخيرة ولعل,  يةوفن   يةونفس   وعيةموض   داب  آ
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 يجب ما واول   اللفظية العلوم به البدء   المفسر على يجب الذي:  الزركشي يقول

 من  رداتـــــالمف معاني تحصيل في ردةــــالمف ظافــــــــالال تحقيق منها به البدء

 (2)نآالقر الفاظ  

  التركيب هيأة معرفة في  سليم التقرير هذا ان الصغير الدكتور استاذنا ويؤكد

 النظم بوجوه والاحاطة اللغة في للتوسع ضمني اشتراط وهو اللفظ ودلالة

 معرفة حيث من والاشتقاق والتصريف اللغة بعلم ذلك وتعلق  والتركيب

 الى النظم ووجه الاصول الى الفروع ورد,  ودلالة وجذرا صيغة المفردات

  بيان أريد الجمل وتألفت,  النحو هذا على معرفة الفاظه  استقامت فاذا الاعراب

 الحال لمقتضى مطابقته والى النحو علم الى فاحتيج نىعالم اصل لأداء موقفها

 الاستعارة وعلى  والمجاز   الحقيقة على اللفظ وضوح والى المعاني علم الى فاحتيج

 (1).  البيان علم الى فاحتيج الكناية او التسمية وعلى التمثيل او

 

 

 

 

                                                           

 1/211(  الزركشي, البرهان, 2)

 211( ظ: المبادئ العامة لتفسير القران,1)
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 : المظفر الشيخ عند التفسيرية المنهجية ملامح -ثانيا

 لمعرفة المنهج احد طريقين :

ان ينص الطريق الاول : ان ينص المفسر على شرطه في التفسير في أول تفسيره أو 

عليه في مواضع متفرقة من تفسيره مع خطبة الكتاب فاذا نـص عـلى شرطـه كـما 

 هـ( قد نص على شرطه في التفسير110نص كثير من المفسرين مثل ابن كثير) ت 

هـ(على ذلك بوضوح وكذا 612وطريقته  في اول التفسير وكما نص القرطبي )ت

 تبين لنا منهجه. فالنص, هـ(وهكذا بقية المفسرين 107)ت الأندلسابو حيان 

 الطريق الثاني: 

معلـوم  وهـ ان يعلم شرطه في التفسير ويعلم المنهج عـن طريـق الاسـتقراء كـما 

والنوع الثاني استقراء ناقص والاسـتقراء اذا كـان قسمان : استقراء تام او اغلبي 

 فهو حجة. أو اغلبياتاما 

 ها المفسرون .ومنهج المفسر  : هي القواعد والاصول التي يسير علي

 (2)مسلك المفسر  واسلوبه واهتماماته  يتبينومن خلا ل هذه القواعد 

 وَ ه  فَ  الاختصار(2)منهج   الخمس التفسيرية محاضراته في  المظفر الشيخ انتهج.لذا 

 وبيانيا لغويا  القرانية المفردة يبين ما وغالبا الايات شرح في يسهب ولم يطنب لَم  

                                                           

 20ظ: الشرقاوي, مناهج المفسرين: ( 2)
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 ولـه بالالفـاظ ا  واضـح اهتمامـه كـان فقد,  الاعراب بقواعد ملتزما تجده كذلك

 تكـون حـين جميعهـا الآيـة بألفـاظ يعـرف لم و للاية العام بالتركيب كبيرة عناية

 . لبيانها ولاحاجة واضحة

 تسـبب او , غامضـة تكـون حـين المفردات هذه معاني بيان (1)بتفسير يهتم كذلك

 لبيـان,  اللفظـة في التميز في  ويمعن يدقق فهو اخرى جهة من اختلافا او توهما

  المتبادر والظاهر القريب مؤداها

                                                                                                                                               

يعرف المنهج في اللغة : من نهج اي وضح وبـان , اوسـلك طريـق  نَهـج  بـيّن واضـح    ( 2)

 والمنهاج كالمنهج قال تعالى :

ج الطريق وضـح اي مسلكا وسبيلا وانه 03) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ( المائدة /

واستبان وصار نهجا واضحا بينا والمنهاج الطريق الواضح . الزبيدي , تاج العـروس 

:7 /209  

التفسير لغة  : الايضاح والتبيين ومنه قوله تعالى )ولا يأتونك بمثل الا جئتك بـالحق ّ  ( 1)

  11واحسن تفسيرا ( الفرقان /

وهو مصدر فسر ّ قال ابن منظور ,: الفسر : البيان فسر الشئ يفسره بالكسرـ فسرـا  وفسرـه 

 ابانه , والتفسير مثله . 

 لسان العرب , مادة فسر 

 التفسير  في الاصطلاح : التفسير علم يعرف به كتاب الله المنزل على نبيـه محمـد  اما

 2/21وبيان معانيه  واستخراج احكامه وحكمه. البرهان : 
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,  التفسـيرية المظفر الشيخ منهجية في كبيرا     اهتماما والسياق القرآني للنظم وكان

 كانت سواء اخرى دوال من فهمه نريدي  الذ اللفظ  ما يكشف كل هو فالسياق  

 او مترابطا واحدا كلاما   فهمه الذي نريد اللفظ مع تشكل التي كالكلمات لفظية

 . الموضوع في دلالة ذات وتكون بالكلام تحيط التي والملابسات كالظروف حالية

,وضم شيء الى شئ اخر . يقال نظمت اللؤلؤ اي:  التأليففي اللغة هو  والنظم  

جمعته في السلك , والتنظيم مثله, والنظام بكسر النـون : الخـيط الـذي يـنظم بـه 

 .(2)ؤلؤ لال

ومن المجاز نظم الكلام , وهذا نظم حسن , وانتظم كلامه وامره , وليس لامره 

  (1) نظام , اذا لم تستقم طريقته .

التي تشتمل عليها المصاحف صـيغة ولغـة , أجزاؤه ويقال : نظم القران , أي : 

 .(1)ومن كل شئ ما تناسقت اجزاؤه على نسق واحد 

 بدبـاء او النحـاة او البلاغيـين ومـؤلفي كتـحـد مـن الأأومن الجدير بالذكر لا 

لدقة هذه النظريـة وحسـن اسـتخدامها الاعجاز من لم يشر الى فكرة النظم هذه 

                                                           

 ابن منظور, لسان العرب: )نظم(( 2)

 الزمخشري , اساس البلاغة:نظم ( 1)

 المعجم الوسيط:نظم( 1)
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هـ(,وبشر بن المعتمر 230هـ(,وسيبويه)ت201ونتائج استعمالها كابن المقفع )ت

هــ(و ابـن 177هــ( والجـاحظ)ت110هـ(وكلثوم بن عمرو العتـابي )ت120)

(, ومحمد بن يزيد ـه136هـ(,والمبرد)119هـ( وابراهيم بن المدبر)ت116قتيبة )

ــــــــن نصرــــــــ 106الواســــــــطي)ت هـــــــــ(,و الحســــــــن بــــــــن عــــــــلي ب

هـ(, عبد الله بن ابي 0هـ( والجرجاني )ت ق120طبري)هـ(وال103الطوسي)ت

ــــــد البلخــــــي )126داود السجســــــتاني ) هـــــــ(وابن 111هـــــــ( وابــــــو زي

ــــ(وابو بكـــر الصـــولي)ت116الاخشـــيد)ت ــــ(117ه ,ابوسعيد الســـيرافي ه

 هـ(136هـ(, علي بن عيسى الرماني )ت173)ت

ــابي )ت ــكري)ت133الخط ــلال العس ـــ(,ابو ه ـــ(الباقلاني)197ه ـــ( 001ه ه

 2) هـ(012هـ(, عبد القاهر الجرجاني )ت027ضي عبد الجبار )تالقا

 الكشـاف بمدرسـة التفسـيرية الناحيـة في تشـابه اخـرى ملاحظـة ثمة نجد وقد

 ذوق الى اقـرب فهـو الجرجـانيعبـد القـاهر   نظريـة يطبـق كان الذي,   البلاغية

,  العربيـة اللغة باسرار علمه غزارة الى اضافة المرهف النقدي الادبي الزمخشري

 خصائصه وبيان  القراني التركيب تحليل على اساسا يقوم كان التطبيق ذلك لان

                                                           

 17-6ظ:د.حاتم الضامن ,نظرية النظم:( 2)
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 مجال اظهار اجل من وذلك معانيه دقائق في والغوص اسلوبه نسيج الى والنفوذ

 . المعجز القراني النظم

 الـذي الموضـوعي المنهج: ذلك في الابرز المنهجية الملاحظة ان نقول ان ويمكن

 سـبر في والطالـب الباحـث يغنـي المـنهج هـذا في السير فان. محاضراته في به تميز

 وان لاسـيما,   ومنهجيـة مبوبـة العظـيم القـران اسرار عـلى والاطـلاع المواضيع

 .المصحف من ورودها بحسب وآياته سوره تفسير طريقته على سار قد السلف

 اكثر القران له يعرض الذي الموضوع من المتعددة للصور كشف المنهج هذا وفي

 وكـذلك موضـوعية بصـورة الفاتحـة سـورة فسرـ قـد انه تجد انك حتى. مرة من

 . البقرة بصورة الخاصة الآيات

 في موضـوعي مـنهج ذو كـان منهجيتـه في المظفر الشيخ ان الباحثان يخلص اذن

 .التفسيرية محاضراته

 

   المحاضرات ثالثا:

 ثاني الاولى  السنة الباكستانية الرضوان مجلة في شرتن   محاضرات خمس هيو

 الاولى جمادى في السادس والعدد  الخامس العدد في هـ2170 سنة الربيعين

د  والعد المعظم شعبان شهر في التاسع والعدد الثانية جمادى في السابع والعدد

 انها ويبدو  اليد بخط مصورة  حلقات خمس في.  المبارك رمضان شهر من العاشر

 . النجف في كانت التي التعطيلية الدروس من
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 من آيات وقد ضمت هذه المحاضرات  مستقل بشكل تطبع لم  والمحاضرات

 التي هي كما يقول استاذنا الدكتور الصغير: الفاتحةسورة 

 الثناء, وفلسفة الاتجاه , وتعليم الدعاء , سلسلة   وأسلوبالخطاب ,  ))أدب

فاتحة الكتاب , ومظاهر الخضوع التعبدي , وقدسية  آياتمتماسكة الحلقات في 

في تعليمات هذه  متميز   العبادة النوعية , ومسالك الاستعانة الخالصة , رصد  

 الآياتالفاتحة يتمثل هذا النحو من التعليم , وذلك الاتجاه في التدريب , بظواهر 

يته بصيغ الكمال , فهي تبتدئ بالثناء العظيم على الله تعالى , وتؤكد على انفراد

الكائنات  أزمة بتملكهتنزيهه عن جميع معالم  النقص , وتوحي  المطلقة , وتحرر

وملائكة وطاقات وجمادات ونباتات ومالا  ,نس وجنإالمرئية وغير المرئية , من 

نعلم به , وتتحدث عن سيطرته على العوالم الثابتة والسيارة والمتحركة من 

ضمن نطاق دقيق في الموازين , ووفق دساتير  وأفلاككواكب ونجوم ومجرات 

تل والك   الأوزانمحسوبة في  أرقاموالمسافات , وفي  الأقيسةمعينة هائلة في 

 (2) .(( والمقادير

 .الاتية: الآياتمن سورة البقرة وهي  آياتوكذلك  

                                                           

 ظ:كتابه التفسير المنهجي للقران العظيم : قيد الطبع .( 2)
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من سورة البقرة ,  29 الآيةمن سورة البقرة ,  9 الآيةمن سورة البقرة ,  3 الآية

 من سورة البقرة . 00 الآية

 وقد حوت هذه المحاضرات على قصرها معاني جليلة في مطالب متعددة منها :

 فقه القران , ومنها نظم القران , ومنها اعجاز القران .

  اشار اليها تلميحا , وساق بعضها تلويحا , وقصر على بعض ايجازا

نجد الموسوعية قد اخذت خشية الاسها ب والاطالة .ومع هذه المطالب المتعددة 

 مأخذها في محاضراته .

يتعامل مع النص الذي فهو الفقيه  الذي يشير الى رأيه بشجاعة , وهو الاصولي 

غوي الذي سبر اغوار المعاجم اللغوية ومفرداتها وهو البلاغي لبحنكة , وهو ال

 الذي اوضح اصول البيان العربي واركانه. 

وحذف مفردة التفسير  محاضرات في اي القران الكريم اسماها:بقي  سؤال  لماذا 

 منها؟

 احتمالان : هناوللجواب عن هذا السؤال   
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 الاول: اما المراد منها محاضرات في تفسير القران الكريم وقد حذف المضاف 

وكما هو معمول في اساليب اللغة  ايجازا واختصارا للعنوانوابقى المضاف اليه 

 .العربية

 قرآنية آياتوانما اراد اختيار  قيقصد المنهجية التفسيرية بالمعنى الدقيالثاني: انه لا

وقد يكون اقتباسا من محمد بن جرير معينه لبحثها تفسيريا وهذا هو الاقرب.

 هـ(حيث اسمى تفسيره )جامع البيان عن تأويل آي القران(120الطبري )ت

 

 :)شئ من سيرته( : التعريف بالشيخ محمد رضا المظفررابعا

الى هذا المطلب  والا قد سبقنا من كان مهتما بتراث  نلجأربما لضرورات البحث   

 (2)الشيخ المظفر  وترجموه ترجمة وافية

                                                           

ظ: ما كتبه:  الدكتور محمد جواد الطريحي في مقدمة عقائد الامامية وفي كتابه الخـاص ( 2)

المعنون الشيخ المظفر المجتهد المجدد, وكذلك الاستاذ محمد رضا القاموسي لما اعده من 

ي اقامهـا الاتحـاد العـام للادبـاء والكتـاب / ترجمة مفصلة في الندوة الاسـتذكارية التـ

م ومقدمة ديوان الشيخ المظفر قيد الطبـع  فقـد اسـتوعبا 2991النجف الاشرف عام 

 مترجموه وزيادة
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 ولذلك سنسلك المنهج المتبع في الترجمة خشية الاطالة . 

: الشيخ محمد رضا بن محمد بن عبد الله بن محمد بن الشيخ عبد اسمه ونسبه -2

مسروح وهم حرب  ال علي من اهل العوالي من العرب الله المظفر من ال 

 (2)المضرية

                                                           

هامش ترجمة اخيه الشيخ محمـد حسـن , 101/ 1ظ: حرز الدين , معارف الرجال , ( 2)

راني, نقباء البشرـ ,  اغابزرك الطه110/ 1جعفر محبوبه , ماضي النجف وحاضرها, 

ــرقم  1/111: ــرقم  106/ 21, الذريعــة :  2177ب ــزركلي , الاعــلام:  2167ب , ال

, جعفـر الخلـيلي, هكـذا عـرفتهم : 072/ 3, علي الخاقاني, شـعراء الغـري, 6/211

كوركيس عواد, معجم المؤلفين العراقيين,  1/237, موسوعة العتبات المقدسة:1/16

, معجـم 2121/ 1عجـم رجـال الفكـر والادب, , محمد هـادي الامينـي, م1/210

, كاظم الفتلاوي, 032, شخصيت انصاري , 107, 121, 31المطبوعات النجفية, 

محمـد جمــال الهاشـمي , الادب الجديــد :   700المنتخـب مــن اعـلام الفكــر والادب , 

,د. محمد حسين الصغير, هكذا 2/239, حميد المطبعي , من اعلام العراق:210-211

, مجلة النهج 201,محمد رضا القاموسي, في الادب النجفي قضايا ورجال:11رأيتهم:

)العدد الخاص بالشيخ المظفر(, مجلة البذرة العدد الثاني :السنة الاولى  9س 2بنانية علال

2966. 
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ولد في النجف الاشرف في اليوم الخامس من شهر شعبان ولادته:  -1

اشهر  بخمسةبيه أ, بعد وفاة  ـه2900هـ الموافق سنة 2111المعظم سنة 

 فتعهده اخواه العالمان الشيخ عبد النبي والشيخ محمد حسن .

ابتدأ دراسته مقدماته وسطوحه على يد اساتذة عصره  ابرزهم دراسته : -1

 -قده–الشيخ محمد طه الكرمي الحويزي  والامام السيد محسن الحكيم 

وخارجا على يد شقيقه الشيخ محمد حسن المظفر والميرزا النائيني والسيد 

والسيد مرتضى الطالقاني والسيد  جمال الكلبايكاني والميرزا حسن البجنوردي

استاذه الشيخ محمد  بأفكاركثيرا  وتأثر القاضي  في العرفان والسلوك علي

 حسين الاصفهاني الكمباني  .

 ترك الشيخ المظفر اثارا علمية منها:اثاره: -0

قام بتحقيقه د. محمد جواد طبع عدة طبعات و عقائد الامامية  -ا

 وطبعته مؤسسة ال البيتالطريحي 

وعليه عدة شروحات وكتب خلاصته  جزاء أالمنطق ثلاثة  -ب

 الدكتور عبد الهادي الفضلي
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و عليه عدة شروحات وحققته جزاء أ بأربعةصول الفقه أ -ج

 وافيا   لجماعة المدرسين بقم تحقيقا   مؤسسة النشر الاسلامي التابعة

 وكذلك غيرهم من مدرسي الحوزة العلمية في النجف الاشرف

 السقيفة -د

 على هامش السقيفة -ه

بتحقيق الشيخ جعفر  طبعحاشية على كتاب المكاسب ,   -و

 الكوثراني 

 اضغاث احلام طبع بتحقيق الشيخ محمد الكوثراني  -ز

 احلام اليقظة طبع بتحقيق د. محمد جواد الطريحي . -ح

الاستاذ طبع بتحقيق )يوميات الشيخ المظفر(من اوراق المظفر  -ط

 محمد رضا القاموسي 

 بتحقيق الاستاذ محمد  رضا القاموسيديوان شعر طبع  -ك
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جودت القزويني وحققها  الاستاذ  نشرها الأستاذاراء صريحة  -ل

 )من اوراق المظفر(كتابمحمد رضا القاموسي في اخر

 الدكتورمجموعة محاضرات عن ابن سينا واخرى تراجم  جمعها  -م

 محمد جواد الطريحي ضمن موسوعة المظفر

جمعها الدكتور محمد جواد الطريحي   ونقود اجتماعية  مقدمات -ن

 واسماها من وحي الفكر

محاضرات في اي القران الكريم  ونشرتها مجلة الرضوان  -س

الباكستانية وقام بطبعها ثانية ضبطا الدكتور محمد جواد الطريحي 

 وقمنا بتحقيقها .

 اسهاماته المعرفية:-7

 هـ2170جمعية منتدى النشر عام  تأسيسساهم في  -*

 ساهم في تأسيس المجمع الثقافي لمنتدى النشر.-*

 اسس كلية منتدى النشر-*
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 هـ2116اسس كلية الفقه عام  -*

 هـ2130كان عضوا مؤسسا في جماعة العلماء عام  -*

دعي الى عدة مؤتمرات علمية ابرزها : مهرجان ابن سينا والكندي  -*

باكستان بمناسبة مرور اربعة عشر قرنا على  مهرجانفي بغداد وحضر 

م , ومؤتمر جامعة القرويين في المغرب 2971عام ولادة الامام علي 

 م.2960عام 

 م.2961انتخب عضوا في المجمع العلمي العراقي عام  -*

هـ المصادف  2131توفي ليلة السادس عشر من رمضان سنة  وفاته: -6

وشيع في اليوم الثاني من جامع البهبهاني وتم تجديد  12/2/2960

بعد ان اقام الصلاة عليه الشيخ محمد جواد العهد به بمولانا امير المؤمنين 

 الامام علي قرب كلية الفقه . شارعودفن في مقبرته الخاصة في المظفر 

 

 : التحقيق في منهجيتنا اما:خامسا

 على النحو الاتي : في تحقيق المحاضرات  اما منهجيتنا



 محاضرات في آي القرآن الكريم   ................................................. (28)

 

 . وطباعته النص نسخ -2

 ضبط النص كما اراد له مؤلفه -1

 . الشريفة والروايات القرآنية الشواهد تخريج  -1

   مضانها الى التفسيرية الاراء ارجاع -0

 المصادر على معتمدين المفسرين كتب من والمتابعات الشواهد نقل  -7

 القديمة التفسيرية

 

والمكتبة  بخاصةهذا جهد بسيط نقدمه خدمة للمكتبة النجفية   وختاما

الاسلامية بعامة بعد ان شاركنا بهذا البحث بمؤتمر الشيخ المظفر الدولي 

 العتبةالذي اقامته مؤسسة العلمين مع )الحوزة العلمية رائدة التجديد(

 لأستاذنا والتقدير الشكرالعباسية المقدسة ونجد انفسنا ملزمين بتقديم 

المتمرس الاول الدكتور محمد حسين علي الصغير   العلامة ألاستاذ  الكبير 

 الشيخ المحقق للأخ احمد الحلي  وللأستاذلتفضله بتقديم هذه المحاضرات 

 . كاملة الرضوان مجلة لتهيئته الغطاء كاشف امير

 . العالمين رب لله الحمد ان دعوانا واخر

   1026/ 22/1.  الاشرف النجف                                    المحققان
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 هـ/العدد الخامس.2170الرضوان السنة الاولى /ثاني الربيعين  مجلة نموذج من صورة
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السنة الاولى /ثاني الربيعين  الرضوان بمجلة المنشور المظفر الشيخ تفسير نموذج من صورة

 هـ/العدد الخامس.2170
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  محاضراتٌ
 ي القران الكريمآفي 
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 ((فاتحة اقكياب))في الأولى ةْ اضَ الْحَ 

  اعة  جمَ  ف  شَر لأا ف  جَ في النَ  فَ لَ آت
 
ن آالقر ير  كتفس   ات  محاضَر  لإلقاء

 (2)ية النجف   ية  حد النوادي العلم  أة في مرّ يوم    كلّ  تجتمع   يم  الكر  

 على الترتيب   الكتاب   ل  أوَ  ن  عوا م  شَرَ  د  قَ ته وَ محاضَر   منهم   قي واحد  لّ يَ وَ  ,

 نَ م   ما فيها لَى بي عَ  محاضراتي  الخاصة   نشر  أنا أ, و الآخرتلو  الواحد  

     المعونة  الله   نَ م  مستمدا   التقطيع   

 )محمد رضا المظفر(.                                           

 

 

 

                                                           

إلى الدروس التعطيلية التي كانت تعقد في مدرسة النجـف  -قده–( يشير الشيخ المظفر 2)

فيلقون على  الحوزوي  أساتذة التدريس فيستثمرهاالاشرف يومي الخميس والجمعة , 

طلبتهم بعـض المحـاضرات القرآنيـة, إذ لم يكـن درس علـوم القـران والتفسـير درسـا 

 تحصيليا ضمن مناهج حوزة النجف الاشرف .
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 (2)]سورة الفاتحة [

 السورة : تسمية   ]2[

 :(1)  العظيم   و القران  أ الكتاب   وام  أ و الحمد  أ الفاتحة  

                                                           

 ( قال الرازي:2)

علم انه مرّ على لساني في بعض الأوقات إن هـذه السـور الكريمـة يمكـن أن يسـتنبط مـن ا

فوائدها ونفائسها عشرة الاف مسألة فاستبعد هذا بعض الحساد وقوم من اهل الجهل 

والغي والعناد , وحملوا ذلك على ما ألفوه من انفسهم من التعليقات الفارغة عن المعاني 

 1/ 2ق المعاقد والمعاني. الرازي , تفسير الرازي  : والكلمات الخالية عن تحقي

( انه سماها أم القران  وفاتحة الكتاب والسبع المثـاني فسـميت ( روي عن النبي )1)

فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بكتابتها المصاحف وبقراءتها في الصلاة , فهي فاتحة لما يتلوها 

القران لتقدمها على سائر القران وتسمي من سور  القران  في الكتابة والقراءة وسميت أم 

العرب كل جامع أمرا  متقدم لأمر اذا كانت له توابع تتبعه )أمّا ( فيقولون للجلدة التي 

 تجمع  الدماغ أمّ الرأس.

وسميت السبع لأنه سبع آيات ,بلا خلاف في جملتها وسميت , مثاني لاتها تثنى بها في كـل 

 صلاة , فرض ونفل وفي كل ركعة .

 ليس اذا سميت بانها مثاني منع ذلك تسمية غيرها بالمثاني من سور المئين.و

 .2/01: مجمع البيان, الطبرسي, 2/11الطوسي , التبيان: 

 وقال البيضاوي :
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 هافتتح  م  في , وَ ضع   الوَ  يث  حَ ن   م   وابتداؤه   زيز  العَ الكتاب    ة   هي فاتح   

 بتداء , وتعليما  لإهذا ا طلوبية  مَ ب   يذانا  إ,  ة  لَ سمَ البَ  دَ ع  بَ سبحانه  ه  لَ  الحمد  

في  دَ رَ  وَ مَا كَ   النبي   فَ صَ ى وَ تَ حَ م   ه  حائف  صَ  ستفتاح  أفي  سلمين  للم  

 . الأثر  

                                                                                                                                               

وتسمى أم القرآن لأنها مفتتحه ومبتدؤه فكأنها اصله  ومنشؤه ولذلك تسمى أساسا  أو لأنها 

سبحانه وتعالى والتقيد بـأمره ونهيـه وبيـان وعـده  تشتمل على ما فيه من الثناء على الله

ووعيده أو على جملة معانيه من الحكم النظرية , والأحكـام العمليـة التـي هـي سـلوك 

الطريق المستقيم , والاطلاع عـلى مراتـب السـعداء  ومنـازل الأشـقياء وسـورة الكنـز 

 والوافية والكافية لذلك .

لمسالة لاشتمالها عليها والصلاة لوجوب قراءتها أو وسورة الحمد والشكر والدعاء , وتعلم ا

 ()هي شفاء من كل داء(.استحبابها فيها , والشافية والشفاء لقوله )

 والسبع المثاني لأنها سبع آيات بالاتفاق إلاّ منهم من عد التسمية دون أنعمت عليهم .

 .2/17البيضاوي, أنوار التنزيل : 

 أقول: والقاب هذه السورة عشرة:

لفاتحة , الحمد , أم الكتاب , السبع المثاني , السبع , المثاني, الوافية , الكافية ,الأسـاس, أم ا

 القرآن.

, 292-2/231, الســيوطي الإتقــان: 211-2/211ظ: الــرازي , التفســير الكبــير : 

 .11-2/11, الألوسي, روح المعاني :2/222القرطبي , أحكام القران ,
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 م  دأ بالحَ ب  يَ  لَم   ي بال  ذ   مر  أ ل  ك  )
يبدأ    ي لمَ الذّ  فَ صَ وَ وَ ,   (2) (ع  بالأقطَ   د 

 ( 1) بالأبتر   ة  لَ سمَ بالبَ 

  ه  مالَ  عَ مَ  للحمد   ه  بحانَ س   ه  تحقاق  س  أ لَى عَ  بيه  ن  التَ  نَ م   يه  ما ف   عَ مَ 
 درة  ق   ن  م 

 ل  م  وَ  دائمة   باهرة   ورحمة   واسعة  
 دَ حَم  نّ أ إلى بد  العَ  ر  ظَ نَ  ت  ف  لَ وَ  ع  واس   ك 

 م هَ أوَ  ه  لَ عَ ف  يَ  ب  واج   لَ وّ أَ  ه  رَ ك  ش  وَ  ق  الخال  
 
 اس  أسَ  الحمدَ  نّ لأه   مَ لّ عَ تَ يَ  شيء

 غاية   وَ ه  يها , وَ ف   بَ غ  رَ  ه  حقيق  تَ لَ بت وَ لَ طَ ه   لَ فَ  العبادات   وحقيقة   الطاعات  

                                                           

بـاب  اسـتحباب الابتـداء بالبسـملة. تفسـير  1/210الشـيعة ,(.الحر العاملي, وسـائل 2)

باب خطبة النكاح ))  2390حديث  2/620وورد في سنن ابن ماجة,  17العسكري ,

 كل امر  ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم((

(الأبتر : هو مبتور الذنب , وفيه تشويه للخلقة اكثر من الأقطع . مقطـوع اليـد وتشـبيه 1)

بالبال بالأبتر والأقطع اذا لم يبدأ بالبسملة والحمدلة لأجل تشويهه ونقصان فائدته   الأثر

)منه رحمه الله( اقول : ينظر: الكشاف واختلاف التشبيه إشارة إلى أهمية البسملة فتقدم 

ذيـل الايـة مـن الحمـد وبتفـاوت يسـير في  2/293, الرازي , التفسير الكبـير 2/01

الباب  101/ 39, المجلس , بحار الانوار , 17العسكري ,  التفسير المنسوب للإمام

 وينظر مصادره.  19
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 لّ ك  وَ  الكتاب   ما في مدة  ع   (2)مد  للحَ  ن  م  ضّ تَ .فالم   هى المقاصد  تَ ن  وم   الغايات  

 مّ أ)و (الكتاب   فاتحة  )السورة    فكانت   ع  رّ فَ تَ يَ  عنه  وَ  ه  لَ  تابع    نهي  وَ  مر  أ

 (1) ه  صلَ أو ه  تَ دَ م  ع  ئ الش م  أو(الكتاب  

 القران  )و(الكتاب    م  أ)و(الحمد   )و(1) تها بالفاتحة  سمي  تَ  أسرار  هي  هذه  , فَ 

 .(العظيم  

                                                           

 0, زبدة البيان: الأر دبيلي( ظ: 2)

هـ( .في ذيل كلمة )أمم(قوله تعالى :)وانه في أم الكتاب( 2037( ذكر الشيخ الطريحي)ت1)

ب , يعني في اصل الكتاب ويريـد اللـوح المحفـوظ وأم الكتـاب أيضـا في فاتحـة الكتـا

وسميت إما لأنها أوله واصله , وان السـورة  تضـاف اليهـا ولا تضـاف  هـي إلى شيء 

وقيل سميت لأنهـا جامعـة لأصـل مقاصـده ومحتويـة عـلى رؤوس مطالبـه, والعـرب 

يسمون ما يجمع أشياء متعددة إما , كما يسـمون الجلـدة الجامعـة للـدماغ وحواسـه أم 

المجيد لا اشتمالها على المعاني في القـران مـن    الراس , ولأنها فذلكة لما فصل في القران

 الثناء على الله بما هو اهله .

 مادةأمالطريحي , مجمع البحرين:

,  يالقنـد وز( إن جميع ما في القران فهو في فاتحة الكتاب .(ورد عن أمير المؤمنين )1)

 , ط:اسلامبول.003ينابيع المودة ,



 محاضرات في آي القرآن الكريم   ................................................. (41)

 

 ن السورة(:م   جزء  )البسملة   ]1[

 (2)اآياته  ن م   وآية   ورة  الس   ن هذه  م   جزء   ة  لَ سمَ البَ 

 ورَ س   لّ ك   آيات   ن  م   ل  بَ  
اديث حَ أبه  ما أنطقت  على (راءة بَ  )ورة  دا س  ماعَ  ة 

 (2)ها جميع   ن السورة  عَ  خارجة  نها إ يلَ  ق  ,لا كمَا (1) الأطهار   الأئمة  

                                                           

البصرـة والشـام وفقهاؤهـا يقولـون عـلى ان التسـمية يقول الزمخشري : قراء المدينة و ( 2)

 بالابتـداء كليست بآية من الفاتحة ولامن غيرها من السور وانما كتبت للفضل والتبر

بدئ بذكرها في كل امر ذي بال , وهو مذهب ابي حنيفة , ومن تابعه , ولذلك  كما,  بها

بها عندهم في الصلاة وقراء مكة والكوفة وفقهاؤها على انها اية من الفاتحة ومن  رلا يجه

كل سورة وعليه الشافعي واصحابه  ولذلك يجهرون بها , وقالوا : قد اثبتها السلف في 

المصحف مع توصيتهم بتجويد القران ولذلك لم يثبتوا آمين فلولا انهـا مـن القـران لمـا 

, الالوسي, 21/ 2ينظر ماقاله الشوكاني  في فتح القدير , و 2/12اثبتوها . الكشاف ,

 2/11روح المعاني: 

 ( وقع خلاف بين العلماء في أنها جزء من سائر السور أم لا؟1)

فالشيعة الامامية على إنها جزء من الفاتحة وغيرها من السور يجب قراءتها معها وهو مذهب  

 اهل البيت )عليهم السلام(.

هـ( وأبي ثور  إبراهيم بـن 111العامة كأحمد وإسحاق بن راهويه )ت  وتبعهم بعض فقهاء

هـ(, وعطـاء والزهـري)ت 1020هـ( وابي  عبيدة معمر بن المثنى )ت100خالد )ت 
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هـ(,وهو مذهب ابن عباس واهل مكة واهـل 232هـ( وعبد الله بن المبارك )ت 210

افعي . وقـال الكوفة كعاصم والكسائي وغيرهما سوى حمـزة وغالـب  أصـحاب الشـ

 بعض الشافعية وحمزة , أنها جزء من الفاتحة فقط دون بقية السور .

لكن حكى العلامة في )المنتهى( عن الشافعي إنها بعض آية من أول الحمد بلا خلاف  وفي 

 كونها آية من كل سورة قولان:

 احدهما : إنها آية من كل سورة 

والآخر: إنها بعض آية من أول كل سورة وتـتم بعـدها ايـة . وعـن أبي حنيفـة  ومالـك)ت 

 هـ( 110هـ(, وداود الظاهري )ت 271هـ( , والأوزاعي )ت 219

إنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور , وهو المشهور بين المتأخرين من الحنفية 

ذكر البيضاوي إن أبا حنيفة لم ينص بشيء , بل من اهل المدينة والشام والبصرة , وقد 

فظن أنها ليست من السورة عنده  والظـان صـاحب الكشـاف واتباعـه , وعـن مالـك 

والشافعي واحمد يكره أن يقرءها في الصلاة وربما يجعل محل الخلاف إنها آية واحدة  غير   

ة كالآيات متعلقة بشيء من السور أو مائة وثلاث عشر آية من مائة وثلاث عشر سور

 المكررة في بعض السور مثل )فبائ آلاء ربكما تكذبان  (

, السـنن الكـبرى , 2/130, صحيح مسـلم ,  16و 21  106/ 2ظ: سنن الدار قطني , 

 .171/ 1, الحاكم النيسابوري, المستدرك,  2/103, صحيح ابن خزيمة ,1/07

ة وغيرها لإجماع الامامية , , وعلى كل حال فينبغي القطع به إنها آية من كل سورة من الفاتح

 وإجماع اهل البيت عليهم السلام والأخبار المستفيضة لو لم تكن متواترة .

( قال : قلت : اذا قمت للصلاة اقرأ بسم خبر معاوية بن عمار عن الصادق ) -2
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 الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب . 

الله الرحمن الرحيم  مع السور قال: قال : نعم  قلت  فاذا قرات فاتحة الكتاب اقرأ بسم 

 .7ح 106/ 1نعم . الحر العاملي و سائل الشيعة , 

( جعلت فداك : خبر يحيى  بن أبي عمران   الهمداني قال :كتبت إلى أبي جعفر ) -1

ما تقول في رجل ابتدأ بسم الله الرحمن الر حيم  في صلاته في أم الكتاب  وحده فلما 

من السورة تركها ؟ فقال العياشي : ليس بـذلك بـأس , صار إلى غير  أم الكتاب  

العيـاشي . وسـائل  يفكتب عليه السلام بخطه : يعيدها مرتين  على رغم انفه يعن

 .1/99. ظ: حسين البروجردي, تفسير الصراط المستقيم , 106/ 1الشيعة : 

رر, , مير سيد علي الحائري , تفسير  مقتنيـات الـد72/ 2البلاغي , آلاء الرحمن: 

 .2/12, مصطفى الخميني , تفسير القران الكريم: 3/ 2

 أقول قد عقد الحر العاملي بابا عنونه ))إن البسملة آية من الفاتحة(

 

يقول السيد الطبأطبائي: البسملة في مبتدأ كل سورة راجعـة الى الغـرض الخـاص مـن ( 2)

نـى المحصـل منـه السورة فالبسـملة في سـورة الحمـد راجعـة الى غـرض السـورة والمع

والغرض الذي يدل عليه سرد الكلام في هذه السورة هو حمد الله باظهار العبوديـة لـه 

سبحانه بالافصاح عن العبادة والاستعانة وسـؤال الهدايـة , فهـو كـلام يـتكلم بـه الله 

سبحانه نيابة عن العبد ليكون متادبا  في مقام اظهار العبودية بما اداه الله بـه . الميـزان : 

2/27 
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 نتيجة   , ولهذا البحث   ن الشيطان  م   ستعاذة  لأا د  لى حَ عَ  بها تبركا   يؤتي

 عض  بَ  عَ , وتوسّ  عدمه  و البسملة   قراءة   هي وجوب   في الصلاة   فقهية  

 سملةَ البَ  لمصلي   ا  فيما لو قرأَ  في البحث   (2) (ثراهم  طابَ )نا علمائ  

 ة  البسمل بإعادة  لزموا أف خرىأ   إلى اهن  عَ  لَ دَ عَ وَ لسورة   

التي  للسورة   سملة  البَ  عيين  في تَ  خلا  دَ  ة  لنيّ ل أنّ لى عَ  منهم  عتمادا   إ, للثانية  

 ك  تَ  لَم    بها ثانيا   يأت  و لم لَ وَ ,نها عَ  من المرجوع   آية  ها أي قرنواها لها فالتّ 
ل م 

                                                           

, 236, الشهيد الاول, الذكرى: 2/207و المبسوط, 2/211ظ: الطوسي , الخلاف:  ( 2)

ــع لمختصرــ الشرــائع : ــيح الرائ ــيوري, التنق ــداد الس ــد الحــلي , 2/100المق ــن فه , اب

/ 1, المحقق الكركـي , جـامع المقاصـد ,271, الصميري, غاية المرام: 1-6المقتصر,

ــاني , الحاشــية الاولى عــلى 1/161, 209/ 2, رســائل الكركــي, 161 , الشــهيد الث

, الشـهيد الثـاني, روض 173, 172, الشهيد الثاني , المقاصـد العليـة , 760الالفية: 

, محمـد العـاملي , مـدارك 1/101, المحقق الاردبـيلي , مجمـع الفائـدة , 126الجنان ,

, 209, محمد بن الحسـن بـن الشـهيد الثـاني, استقصـاء الاعتبـار, 109/ 1الاحكام:

ــين:  ــل المت ــائي, الحب ــام, 111البه ــائم الاي ــي, غن ــاح 099/ 1, القم ــاملي, مفت , الع

, النراقـي , مسـتند الشـيعة , 1/26, الطبأطبـائي, ريـاض المسـائل : 67/ 1الكرامة,

 وغيرها. 1/01, الجواهري, جواهر الكلام: 7/30
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ر ثَ ك  أ أو   آية   فيما اذا قرأَ   محبوب   هذا توسع   نّ إالثانية .وفيما عندي ورة   لس  ا

 (2) أصلا  البسملة  لاّ إقرأ  يَ ما اذا لمَ  ونَ ها , د  نعَ  لَ دَ عَ  مّ ث   البسملة   ير  غَ 

  ظ  فو لَ هَ وَ  سم  لأبا الاستعانة  (1):  معنى البسملة

                                                           

م إلى باق الأجزاء ولو ( لان الجزء الخارجي دائما إنما يكون جزء ويتصف بالجزئية  اذا انض2)

إلى بعضها دون ما اذا لم ينضم إلى واحد منهما ولا مدخل للقصد فيه بداهة انه لما  كان 

ة إذ المتضـايفان مـجزءا خارجا  لما هـو معـروف إن نـزاع الجزئيـة في مقـام انتـزاع الكل

جـزء متكافئان قوة وفعلا  نعم اذا وجد الجزء وحده يكون له ثانية الجزئيـة أي يكـون 

 (منه رحمه اللهبالقوة كما أن الكل حينئذ كل بالقوة.)

(  قد تعارف استعمال كلمة البسملة بين المفسرين وغيرهم وقد حكت الأدبيات إن أول 1)

من كتب بمكة ب)باسمك اللهم( امية بـن أبي طالـب  إلى أن جـاء الإسـلام , فكتـب 

 )بسم الله الرحمن الرحيم  (

 02,السيوطي, محاضرة الأوائل 

وفي ادب الكاتب  لمحمد بن يحي الصولي , قال : سألت ابن عائشة  عبيد الله بـن محمـد بـن 

حفص عن ابتداء الكتاب ب)بسم الله الرحمن الرحيم(  فقـال حـدثني  أبي  إن قريشـا 

(  كذلك ثم نزلت سورة كانت تكتب في جاهليتها ب)اسمك الله( وكان النبي )

 مرساها( فأمر النبي بأن يكتب في صدر كتبه :هود وفيها )بسم الله مجراها و

)بسم الله( ثم نزلت في سورة بني إسرائيل )قل ادعوا الله ( فكتب بسم الله الرحمن  ثم نزلت 
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 (2)((الله الرحمن الرحيم)

                                                                                                                                               

في سورة  النمل )انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ( في  أول كل سورة مـن 

 القران  .

(  في صلح الحديبية تاريخ لما كتب علي ), وفي كتب ال11-12الصولي , ادب الكاتب , 

( بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل بن عمر و : ما نـدري ولكـن بأمر النبي )

 اكتب ما نعرف : باسمك اللهم .

( لم يكتــب )بســم الله الــرحمن )وفي موضــع اخــر انــه, 1/610الطــبري , لتــاريخ , 

   169 /2الرحيم( حتى نزلت سورة النمل . سنن أبي داود / 

(  قال النحاس : قال اكثر البصريين : المعنى أول ما افتتح بـه )بسـم الله ( وأول كلامـي 2)

 )بسم اله ( قال سيبويه : معنى الباء للإلصاق .

وقال الفراء : موضع  الباء نصب  والمعنى بدأت باسـم الـه وابـدأ باسـم الله . وفي اشـتقاق 

علو , والارتفاع  , فقيل : اسم لان صاحبه )اسم( قولان : احدهما من السمو , وهو ال

 بمنزلة المرتفع به .

وقيل : وهو من وسمت , فقيل : اسم لأنه لصاحبه بمنزلة اسمه , أي يعرف به . والقـول 

الثاني  خطأ , لأنه الساقط منه لامه , فصح انه سما يسموا .  قال احمد بن يحيـى : يقـال 

 ويقال : بضمها  .بسم , وسم , ويقال اسم بكسر الألف , 

  72/ 2إعراب القران , 



 محاضرات في آي القرآن الكريم   ................................................. (46)

 

تعلق به قام الم  مَ  قائم   ستقر  م   الظرف  و, و مستعينا  أ  به متيمنا   بتداء  لأو اأَ 

المعنى  لى نفس  عَ  في الدلالة  كافية    المقام  وقرينة    و للمعنى لا للفظ  نما ه  إ

  ابتدأ أو  استعين   وَ ه   وليسَ  ابتدئ    أوستعين معنى م   ر يكون  فالمقدّ 

  الكتاب    ير  الكلام في غَ  في ابتداء  البسملة   وضع  ب وَ ناسَ لا يتَ ه   نّ أف

المبتدي لا انه  ووه, ه  فس  نَ  ن  عَ  نما يتكلم  إ المتكلمَ  أو الكاتبَ  فانّ  ,العزيز  

  يأمر  
 
 فإنمّا  العزيز   في الكتاب   أيضا  ,وهكذا  الاستعانة   أو غيره بالابتداء

 تعليما   المتبعين له   والناس  ي النبّ  ه على لسان  بحانَ ه الله س  لَ عَ جَ 

 . البسملة   بتلاوة    ويستعين  ي يبتدئ   و الذّ هَ  ئ  فالقار وهأليقر وتدريبا  

 استعين   أور ابتدئ يقدّ  ن  أ فلا بدّ  ن الشيطان  م   ستعيذ  ي يَ ه هو الذّ كما انّ 

 جها  وَ  أرىاستعانتي ولا أ أوابتدائي    أيضا  ر  المقدّ  يكونَ  ن  أ .ويصح  

في غنى عنه .  نحن   فتكلّ فيه  زائد   تقدير   إلى ه يحتاج  بانّ  عليه   عتراض  للإ

وابتدائي وابتدئ معناهما  اللفظ   ى لا لنفس  للمعنَ  التقديرَ  ن  إم لما تقدّ 

  إنشاء  :واحد هو 
 
إنشاء  استعين واستعانتي معناهمأك سم  بالأ الابتداء
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ن عَ  هو التعبير   التقدير   ام  قَ في مَ  باللفظ   ن التعبير  م   ,والغرض   الاستعانة  

 إلىالاسم  إضافةَ  نّ إ مّ .ث  بتأديته   واف   والكل   ر معنى  المعنى المقدّ  ذلكَ 

 الله الرحمن الرحيم فتكون   هو لفظ   الاسم   ذ  إ بيانية    إضافة  )) الله(( _

  بهذه   عنى الاستعانة  مَ 
 
 الاسمَ  نّ إيل ق   ن  إها وبذكر   الاستعانة   الأسماء

 عالت  المسمى تَ  إلى أي الله   ذات   إلىمستندة  الاستعانةَ  نّ إه وصلتَ 

 (2).أسماؤه

   ) النجف الأشرف(                         )محمد رضا المظفر(

 

 

 

 

                                                           

 7, الشهيد الثاني , المقاصد العلية ,2/01ظ:الطبرسي , مجمع البيان: ( 2)
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 رة صل  الْْ  الَِوفِ  في اقثانيةْ  ةْ حاضَ الْْ 

 (2) راقسْ بها 

                                                           

(  عقد الشيخ الصدوق بابا اسماه ))معنى الحروف المقطعة في أوائل السور من القران ( في 2)

 كتابه معاني الأخبار  قائلا:

نجاني فيما كتب ألي على يدي علي بن احمـد البغـدادي  اخبرنا أبو الحسن محمد بن هارون الز 

حدثنا معاذ بن جبل بن المثنى   جويريه عن سفيان بن السعيد الثـوري  "الوراق قال :

( ياابن رسول ما قال قلت لجعفر بن محمد بن علي الحسين  بن علي بن أبي طالب )

ـــر ( ـــر( , و)الم ـــص( , )ال ـــل : )الم( , )الم ـــز وج ـــول الله ع ـــى ق ـــيعص(  معن , و)كه

و)طه(و)طس( )طسم ( )يس(و)ص( و)حم( و) حمعسق( و)قق( و)ن( ؟ قال عليه 

السلام : إما ) الم( في أول البقرة فمعناه انا لله الملك( واما  )الم( في أول آل عمران فمعناه 

إنا لل المجيد و)المص( فمعناه  )أنا الله المقتدر الصادق و)الر( فمعناه انـا الله الـرؤوف 

لمر( فمعناه أنا الله المحيي المميت الرزاق و)كهيعص( معناه أنا الكافي الهادي الـولي و)ا

( ومعنـاه ياطالـب العالم الصادق .الوعد, , وأما )طه( فاسم من أسماء النبـي )

الحق الهادي اليه ) وما انزلنا  عليك القران لتشقى , بل لتسعد به , واما )طس( فمعناه 

)طسم( فمعناه انا الطالب السميع المبدئ المعيد , واما )يـس(  الطالب  السميع , واما

( ومعناه يا ايها السامع للوحي ) والقران الحكيم انك لمن فاسم من أسماء النبي )

 المرسلين  على صراط مستقيم(.



 محاضرات في آي القرآن الكريم   ................................................. (54)

 

 ]الحروف المقطعة[

 (2)تفاق بالإ مستقلة   آية  الم: 

                                                                                                                                               

لما عرج بـه من تحت العرش , وهي التي توضأ منها النبي  تنبع( فعين وأما )

يوم دخلة فيغتمس فيها ثم يخرج منها فينتفض اجنحته , ( كل ويدخلها جبرئيل )

فليس من قطرة تقطر من اجنحته الا خلقـه الله تبـارك وتعـالى منهـا , ملكـا يسـبح الله 

ويقدسه  ويكبره ويحمده الى يوم القيامة ,  وامـا )حـم( فمعنـاه الحميـد المجيـد , وامـا 

ر  القـوي , وامـا )ق( فهـو الجبـل )حمعسق( فمعناه : الحليم المثيب العالم السميع القاد

 المحيط بالارض .

 :وخضرة الماء منه وبه يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها , وأما )ن( فهو نهر يجري في الجنة 

 11معاني الاخبار: 

قال حدثنا علي بن ابراهيم عن  –(  حدثنا احمد بن زياد بن جعفر الهمداني  رضي الله عنه 2)

ابيه عن يحي  بن ابي عمران عن يونس بن عبد الرحمن عن  سعدان بن عن ابي بصير عن 

( قال : الم حرف  من حروف اسم الله الأعظم المقطع في القران الذي ابي عبد الله )

(  والإمام فاذا دعا  به أجيـب  ذلـك  الكتـاب لاريـب فيـه هـدى يؤلفه النبي )

تقين , قال : بيان لشيعتنا الذين يؤمنون بالغيـب ويقيمـون الصـلاة وممـا رزقنـاهم للم

 11ينفقون قال مما علمنا هم ينبئون , ومما علمناهم من القران يتلون. معاني الأخبار , 
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  في تفسير   الكلام    لا يشبه   ور  رة بها الس  المصدّ  في الحروف   , والكلام  

 حروف   أسماء   ه  هذ  بين , وَ م    عربي   بلسان   لَ زَ نَ  القرانَ  نّ إ, ف الآيات   سائر  

 ريق  طَ  ه  لَ  ولا باطن   ل  بَ  لها ظاهر   يسَ لَ ه , فَ غير  وَ  العربي   منها الكلام   يتألف  

 (2)فظ اللّ  فس  نَ  ن  م  

                                                           

(  يقول الشيخ الطـوسي: اختلـف العلـماء في معنـى أوائـل السـور مثـل )الم ( و)المـص( 2)

و)قاف ( و)حم( , وغير ذلك على وجوه فقال بعضهم و)كهيعص ( و)طه( و)صاد( 

إنها اسم من أسماء القران , ذهب اليه قتادة ومجاهد وابـن جـريح وقـال بعضـهم  هـي 

فواتح يفتح بها القران روي ذلك عن مجاهد أيضا واختاره البلخي وفائـدتها أن يعلـم 

 ابتداء السورة وانقضاء ما قبلها وذلك معروف في كلام العرب .

ل بعضهم هي اسم للسورة  روي ذلك عن زيد بن اسلم  والحسن , وقال بعضهم   هي وقا

اسم الله الأعظم وروي  ذلك  عن السدي إسماعيل وعن الشعبي وقال بعضـهم هـي 

قسم اقسم الله به وهي من أسمائه وروي ذلك عن ابن عباس وعكرمة وقال قوم هـي 

 ى غير معنى الحرف الأخير .حروف مقطعة من أسماء واقفا كل حرف من ذلك بمعن

 .01/ 2التبيان , 

وقال بعضهم  هي حروف هجاء  يشتمل كل حرف معان مختلفة , وبعضـهم هـي حـروف 

مختلفة روي ذلك عن انس واختاره الطبري وقـال  كل حرف على معان   هجاء يشتمل

بعضهم هي حروف  من حساب الجمل , وقال بعضهم : لكل كتاب سر وسر القران في 
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 ف  لفالأ هاؤأسماهي  وإنمّا  منها الكلام   يتألف  تي الّ  الحروف   هي ت  ليسَ وَ 

 :ي قال ه  لى حقيقت  به عَ  ينطقَ  ن  أ أريدَ اذا  لام  لكَ ل جزء   وَ ه   لحرف   سم  أ لا  ثَ مَ 

 للحروف   أسماء  ميم ((,لام  ,لفأ)) الآية فهذه    ,(السكت  بهاء))آه( 

                                                                                                                                               

 (.01/ 2فواتحه . ) التبيان , 

وقد نجد اختلاف الانظار للحروف المقطعة في اوائل السور ربما بلغت عشرين قولا حسبما 

ان الاتجاهات الرئيسة في ذلك تعتمـد عـلى المبـاني احصاه الرازي في تفسيره الكبير الا 

 الثلاثة الاتية:

اعتقاد انها من المتشابه المجهول تماما , علم مستور وسر محجوب استأثر الله به فقد حكي  -2

 هـ(  قال: نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها الى الله.201عن الشعبي )ت

الجهـل المطلـق حتـى عـلى مثـل رسـول الله  وقد انكر اهل الكلام هذا الاعتقاد  لو اريـد بـه

( وسائر امناء الوحي اذ كيف يرد في الكتاب ما يكاد يخفى على الخافقين وقد )

لبـاب وا الأـــــــــولأنزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياتـه وليتـذكروا أقال الله تعالى كتاب 

 (.19)ص الاية 

مناء على وحيه  قال : ارباب المطهرون , الألا إسه مانها الرموز بين الله ورسوله ,لاي -1

القلوب : التخاطب بالحروف المفردة  سنة الاحباب  في عشق المحـاب , فهـو سر 

 الحبيب مع الحبيب بحيث لايطلع عليه الرقيب .
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ها وهذا  هذا ظاهر   ,ات  سميّ الم   لكَ لى ت  عَ  إلا دلّ تَ  فلا نها الكلام  م   كب  ترّ الم  

, فلا  اللفظية   عن الدلالة     خارج   خر  فذلكَ آ لها معنى   ها واذا كانَ باطن  

د كما ور   ه شابَ من المت   ت  فيه  فلذا كانَ  وألغازا   عليه   رموزا   لاّ إ  هذه    تكون  

 (2) الأطهار  ناأئمت  عن 

 (1)صحته الثابت   م الشريفة  حاديثه  أ نم   لَ صَ ما وَ  لاّ إلنا  , ولا طريقَ 

 واحد   شيء  م عَ نَ (1)وع  ج   ن  ي م  ن  غ  ن ولا ت  سم  لا ت   ت  فقَ تي ل   الّ والتفاسير   

 وأ هي حروف   الحروف بما هذه   كر  ذ   إعجاز   ة  ههو ج  ه  مَ هفنَ  ن  أ ستطيع  نَ 

                                                           

, ابــن 120/ 1, المازنــدراني, شرح أصــول الكــافي/ 1ح 11( ظ: معــاني الأخبــار, ص2)

  121/ 21, المجلس, بحار الأنوار,  119طاووس, سعد السعود , 

يشير الشيخ المظفر هنا الى الطريق الاثري في تفسير القران الكريم فهو يثبت عدم تمامية ( 1)

و: الاثر الصـحيح الـوارد عـن النبـي والـه الطرق الاخرى في التفسير  والمراد بالاثر ه

فـان اعيـاك ذلـك اي  فهـم  القـران  0(, او الصحابة والتابعين مرفوعا اليه ))

"الا بالقران فعليك بالسنة فانها شارحة للقران وموضحة له وقد روي عن النبي ص 

 .2/571اني اوتيت القران ومثله معه" يعني السنة . السيوطي, الاتقان: 

( اراد ان لا يطلـع عليـه من سورة الغاشـية.وان النبـي محمـد ) 1 للاية تضمين( 1)
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 ريق  طَ  ن  عَ  لاّ إزية م  دراك معانيها الرّ إ ن  ا عاجزين عَ نّ ك   ن  إو إعجاز شبه  

 الحق . هل  أ

 (2) الحروف المقطعة إعجاز

  صف  ن   ور  الس   نا نراها في مجموع  إ (1)الإعجازو شبيه أ  (1)الإعجازوذلك 

                                                                                                                                               

 سواهما اخرجه بحروف بَعّده  عن درك ال

عقد الشيخ الطبرسي مبحثا خاصا في ذلك مبينا اختلاف العلماء في الحروف المعجمـة  ( 2)

 2/17المفتتحة بها السور .ظ: مجمع البيان :

 2/73ان: تفصيل ذلك: الطباطبائي,الميز ( 1)

(  الإعجاز : لغة الفوت , وجدان العجز , إحداثه كالتغيير , فيقال اعجزه الأمر الفلاني 1)

 أي فاته.

 أما في الاصطلاح :

أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية بـما يخـرق نـواميس الطبيعـة  ويعجـز عنـه غـيره  

الدعوى وأما اذا امتنع  شاهدا على صدق ذلك المدعى اذا امكن أن يكون صادقا في تلك

صدقه في دعواه يحكم العقل أو يحكم النقل الثابت عن نبي أو إمام معلوم العصمة , فلا 

يكون ذلك شاهدا على الصدق ولا يسمى معجزة في الاصـطلاح . الخـوئي , البيـان , 

 ا.11

 هـ( والعلة الاخرى في انزال اوائل هـذه السـور بـالحروف132وقال ابن بابويه الصدوق)
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المقطعة ليخص بمعرفتها اهل العصمة والطهارة  فيقيمون بها الدلائل ويظهـرون بهـا 

المعاجز , ولو عمّ الله تعالى بمعرفتها جميع الناس لكـان في ذلـك ضـد الحكمـة وفسـاد 

 .132/ 39, المجلس , بحار الانوار: 600/ 1التدبير . كمال الدين , 

 تحمـل في طيهـا معنـى ولاتحتـوي عـلى سر انها مجرد اسماء حروف واصوات  هجـاء  لا -1

مكنون سوى ان ايراد هذه الاحرف بهذا النمط وفي ذلك المقطع من الزمان يهدف الى 

غرض وحكمة  بالغة وان كانت لا تعدد اعتبارات لفظية محضة. ظ: التمهيد في علوم 

 ,  7/107القران :

تحة بحروف مشتركة من هذه هـ( اذا تدبرت السور المفت2010ويشير السيد الطبأطبائي )ت

لراءات والطواسين والحواميم وجدتها متشابهة المضامين االحروف المقطعة مثل الميمات و

ومتناسبة السياقات , ويمكن ان يحدس ان بين هذه الحروف وبين مضامين تلك السور 

خاصا مثلا سورة الاعراف صدرت بقوله: )المص( فكانها جامعة بين مضامينها الميمات 

(, وكذلك سورة الرعد المصدرة بقوله )المر( كأنها جامعة مضمونها بين الميمات صو)

 والراءات ...وهكذا .

( خفيـة عنـا ويستفاد من ذلك : ان هذه الحروف رموز بـين الله سـبحانه ورسـوله )

 لانعلم منها سوى هذا المقدار  من الارتباط ولعلّ المتدبر  يتبين له ازيد من ذلك.

( قولـه : )لكـل كتـاب صـفوة الى هذا المعنى مـاروي عـن امـير المـؤمنين )وربما يشير  

 .23/6وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي(. الميزان:
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 ر  ح  
 
 : (2)هي (( حرفا  20))وف الهجاء

                                                           

(  وردت في مفتتح تسع وعشرين سورة حروف مقطعة هي نصف حـروف الهجـاء إمـا 2)

مفردة أو منضمة من غير تركيـب وهـي )الم , المـص , المـر, الـر, طـس, حـم, حمسـق, 

طه , يس , ص, ن , ق , ومجموع هذه الحروف  ثمانية وسبعون  حرفا  وهي  كهيعص ,

بحذف المكررات  تصبح أربعة عشر حرفا ) أ. ح. ر. س. ص. ط, ع, ق, ك, ,ل, م, 

 ن, ه,ي(.

قال الزمخشري : اذا تأملت ما أورده الله  في الفواتح من هـذه الأسـماء يوجـد مثلهـا نصـف 

 تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم . حروف المعجم أربعة عشر سواء في

 ثم اذا نظرت في هذه الأربعة عشر وجدتها متشكلة على أنصاف أجناس الحروف .

 بيان ذلك أن فيها المهموسة نصفها :  الصاد , الكاف , الهاء , السين , الحاء .

 ومن المجهورة  

والميم والراء والهاء والعين نصفها الألف والكاف والطاء والقاف ومن الرخوة نصفها اللام 

 والسين والحاء والياء والنون ..

ومنها )المطبقة نصفها : الصاد والطاء , ومن المنفتحة( نصفها الألف واللام والمـيم والـراء 

والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف واليـاء والنـون ومـن المسـتعلية نصـفها 

 القاف والصاد والطاء .

نصفها الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين والسـين   ومن )المنخفضة(

 والحاء  والنون ومن حروف القلقة نصفها القاف والطاء .

 .119/ 7 :التمهيد في علوم القران 
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,  , الكاف   , القاف   , العين   , الطاء  الصاد  , , السين  , الراء  , الحاء   الألف   

  حروف   , ومجموع    الياء   , ,الهاء   , النون   الميم  ,  اللام  
 
, (حرفا  13) الهجاء

 الحروف   أنواع  ن م   نوع   ل  ن ك  صف م  وفيها ن   الهمزة   عَ مَ  حرفا   (19و )أ

 جموعة في )ستشخدك خصفه(الم ففيها نصف المهموسة  

الشديدة المجموعة  وفيها نصف  ,(1)المهموسة  خلاف  (2)المجهورة  صف  ون  

 أنواع   خر  آ إلىها وهكذا خلاف    الرخوة   في )اجدك قطبت( ونصف  

 الأدنى نصفه   ؤخذ  ي   فرديا   ,الأنواع  حد أَ  حروف   د  دَ عَ  كانَ  ن  إف ,الحروف  

 تركيب   د  واع  قَ  ن بعض  ر م  خ  كات أن  فيها  الكسر   مكنلا ي   ذ  إ  الأعلى أو

 سع نرجوه  تَ م   وقت   إلى الأمور   هذه   في بيان   الاستقصاء   ويحتاج   الكلمات  

                                                           

( المهموس : كل حرف اضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى معه النفس . البـاقلاني, 2)

 00إعجاز القران ,

ور: انه حرف اشبع الاعتماد في موضعه , ومع أن يجـرى معـه )الـنفس( حتـى ان ( المجه1)

.التمهيـد في علـوم 00ينقضي الاعتماد ويجـري الصـوت .البـاقلاني , إعجـاز القـران: 

 7/231القران: 
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 ديب  لأا عنه   ز  عج  مما يَ  هذا الحساب   ومراعاة   هذه الدقة  فخرى أ رصة  ف   إلى

 ه .في فنّ  الفائق  

 ل  نزّ الم    هذا الكلام    نّ إعلى  طيف  لَ  تنبيه   أيضا   الحروف   هذه   عداد  وفي تَ 

 العاديّ  منها الكلام   كب  تّر يَ  من حروف   لاّ إ كبا  مرّ  ليسَ  المعجز   والقران  

 ن  عَ  لغاء  الب   زَ ج  ا عَ عالى لمّ تَ  الله   من غير   فلو كانَ  العربية   منها اللغة   وتنتظم  

لى م عَ ه  وتظاهر   ة  ضَ ارَ عَ م في الم  ه  شتداد  أ عَ مَ  ه  عن ندّ  صحاء  والف   ه  ثل  م  

 ن  لفَ أ هل  أو ة  لاغَ والبَ  ة  احَ صَ الفَ  هل  أم ه  وَ الكريم  النبي  

 .الأبداع  وَ 
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 محاضرات في آي القرآن الكريم   ................................................. (66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ( 67) ................... د. علي خضير حجي  -آمال حسين علوان   تحقيق وتعليق  د.

 

 
 

 (ل افرِ في الْْ )  اقثاقثةْ  حاضةْ لْْ  

 

 َن ول   مَن   الن اس   وَم  م   ب الله    آَمَن ا يَق  يوَ  ر   وَب ال  خَ  م   وَمَا الآ  ن ينَ  ه  م  ؤ    (2)ب م 

 

 (1)العزيز   بالكتاب    والإيقاظ   م بالهداية  ه  ص  خَ فَ  عالى المؤمنينَ تَ  الله   رَ كَ ذَ 

 ى بالكافرينَ نّ ثَ  مّ ث  ,وترغيبا في اتباعهم  ,لشانهم إعلاء    ,مليه  ثنى عَ أو  

 ثَ لّ وثَ  ,ظيم  العَ  ذاب  بالعَ  عدا  موّ  ,دهم على تمرّ   ناقما   , مه  إقناع   ن  م   مويسا  

  ,الكريمة   الآية   هذه   ن  م   ابتداء   ,وهؤلاء ولئكَ أ  ين ذبين بَ المذب   بالمنافقين  

 وتنبيها  ,م لهَ  تبعيدا   وأطالَ  ,همبصنيع   رَ خَ سَ وَ  ,محاله   ن  عَ  فصحَ أف

 الإسلام  على  را  طَ خَ  عظم  أم ه   أولئكَ غلغلهم فيهم , للمسلمين على تَ 

                                                           

 3( سورة البقرة : الاية 2)

بد الله بن ( ذكر بعض المفسرين في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في المنافقين , وهم : ع1)

أبي سلول وجد بن قيس , ومتعب بن قشير وأصحابهم وأكثـرهم مـن اليهـود. مجمـع 

 .60/ 2البيان, 
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 تعريض   ليهم بلطف  إ الأنظارَ ت ستلفَ أين ف المؤمن  لَى عَ  فرة   شَ مضَى أو

هم وَ  الآخر   واليوم   بالله   الإيمان  م هم بدعواه  فاقَ كى ن  حَ  ذ  إ تقريع   سن  ح  وَ 

 ين .ؤمن  الموا بيس  لَ 

 (2)ةفن( الموصو)مَ  ـلهم بهّ فج

والمعنى الموصوفة    ن ( النكرة  ن )مَ أمن ش ينّينمع إلىن يشير أمن غير   

 ون .ول  ق  يَ   ناس   وأمنا آ :يقول   ن الناس  م   بعض  

 به التعريف   وم  ق  يَ  لا ما  يض  عر  في التَ  اع  الإبدَ ن م   يل  ه  والتج ير  نك  وفي التَ 

 ليكونَ  محصور   غير  ن الناس  م   صنف   على وجود   ذلك دلالة   والتعيين  

ن م   ون  لى خَ م  عَ ه  نفس  أون هم والمنافق  طش  ن بَ م   دائم   ذر  في حَ  ونَ المسلم  

  وافتضاح   مه  سّر  نكشاف  إ
 
 اق  ن كفر عن النفَ م   يرتدع  مناويهم فَ  سوء

                                                           

( )من يقول( موصول وصلته , هو مرفوع بالابتداء أو بالظرف وقوله )امنا بالله واليوم 2)

 الآخر ( حديث يتعلق بقوله يقول .

لخبر , كما يدخل ليس عليهما , وفيه وما: حرف مشبه  بليس  من حيث يدخل على المبتدأ وا

/ 2نفي الحال كما في ليس , فأجري مجراه في العمل في قول اهل الحجاز  . مجمع البيان , 

60 
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ه , ما متقي شّر فصاحبه  حدى الراحتين إوهي  احة  الصَر  د  لى حَ عَ  يقف  وَ 

 . في حذر   ه  من غوائل   والناس  

  في كل   والمداجاة   والتدجيل  
 
 وشماس   بط  في خَ  الناس   طب  يدع  خَ   شيء

 ل  همن الج ور  بديج   حالكة   مفازة  و الضلالة   عَ موض   عتراض  أو وتلون  

بين الكبيرتين  ين جامعا  من الكافر   ذنبا   عظم  أ بالإيمان   وبهذا كان المنافق  

 . النفاق   وكبيرة   ,الكفركبيرة   :

فيه  مابه  لأعصَ  ير  ين وتحذ  المنافق   وب  لقل   لة  ستمَا إن م   يل  ه  في التج ما عَ مَ وَ 

الناس  وا بينَ  م حتى لا يعرف  ياته  شخص  ل   والإغفال  لهم  الإهمال   أيضا  

في  ن  إف خطيرة   جتماعية  إ اعهم وتقوى كلمتهم وفي هذا حكمة  تبَ أ فتكثر  

 دعاية   منطق وفيها اكبر  وَ  لة  لَا دَ  لّ ك   وقَ فَ  على النفوس   الأثر  ن م   الشهرة  

 
 
 . وأعمالهها صاحب   لآراء

ن عَ  ونه حكاية  كَ  عَ مَ . فَ  الآخر واليوم   بالله    الإيمان  ق متعلّ  صّ خَ  ماوإنّ 

بالله فان  الإيمان إلى افا  ضَ م   الرسول   صديق  تَ  ن  عَ  أيضا   و كناية  م ه  حاله  

ما جاء به  هم  أالمرسل و خبر به  أالتصديق بما  ة  سالتصديق  بالرَ الم لازَ 

بلغ في أ الملزوم وهو رادَ أكر اللازم وذَ فَ  -الآخراليوم  –برا هو البعث مخ  
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وصدقنا  قالوا : امنا بالله فكأنهم الإيمانبيان التصديق وادل على ثبات 

 الرسول .

 كر  في تَ وَ 
 
د في مجرّ  يسَ ما لَ  الإيمان  في  التأكيد  لى عَ  من الدلالة   الجارة   ير الباء

 عقد  وَ , بالله   الإيمان   قد  عَ  :مإيمانه  منهم قولان في  رَ دَ صَ  مفكأنّه   طف  العَ 

 :بشهادتين الإسلام   شهادةَ  نّ إعلى ذلك   لاوة  عَ وَ  الآخر   باليوم   الإيمان  

هذا  إلى إشارة  الباء  إعادة الرسالة فتكون   الوحدانية  وشهادة   شهادة  

 المعنى .

 وماهم بمؤمنين :

 ن  أ الكلام   ياق   س  ضَى قتَ م   كانَ  :امنّ آلهم وق ن  عَ   ه  بحانَ س    الله  خبَر أا لمّ 

م نّه إى فَ الى نَ عَ تَ  ه  ,و لكنّ  آمنوام نّه إ فيين  ها فَ ي قالوم  التّ دعواه   بَ كذّ ي  

ى في عَ سَ  ولَ يبهم وَ لتكذ   تأكيدا   لا بالفعل   النفي بالفاعل   قَ لّ عَ ون فَ ؤمن  م  

 ن  أهم شس  نف  أ لذوات   ة الأيمان  فَ ص   ثبوت   نفي   يه  ف   نّ إم فعواه  دَ  إبطال  
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  ع  أوسَ  هوَ وَ  على الثبوت   الدال   الفاعل   سم  أ
  الإيمان  حدوث  فيّ نن م 

 . (2)الحدوث :ينأعنى الفعل عَ ن مَ أو شما ه  د كَ كّ أو

 ]خداع المنافقين[

 َون ع 
َاد  ينَ  الله َ  يخ  ونَ  وَمَا آمََن وا وَال ذ  م   إ لا   يَخ دَع  سَه  ونَ  وَمَا أَن ف  ر  ع    (1)يَش 

 َ يخدعون فيقال  :لا بمعنى ,ة ويحاولونهادعَ الخ   ونَ طلب  يَ :ون ادع  يخ 

 (1) عَ دَ نخَ أفَ عه دَ خَ فَ  ه  عَ ادَ خَ :

                                                           

( بين الله تعالى حالهم فاخبر سبحانه انهم يقولون صدقنا بالله وما انزل على رسـوله مـن  2)

عـلى أسرار المسـلمين  ذكر البعث فيظهـرون كلمـة الإيـمان وكـان قصـدهم أن يطلعـوا 

فينقلوها إلى الكفار أو تقريب الرسول وماهم بمؤمنين وفي هذا تكذيبهم فيما اخـبروا 

عن اعتقادهم من الإيمان والإقرار بالبعـث  فبـيّن أن مـا قـالوه  بلسـانهم مخـالف لمـا في 

 62/ 2قلوبهم وهذا يدل  على فساد قول من يقول الإيمان مجرد القول . مجمع البيان , 

  9سورة البقرة : الاية  (1)

(  اصل الخدع : الخفاء والإبهام بخلاف الحق والتزوير , يقـال خـدعت الرجـل خدعـه 1)

بالكسر وخديعة  وقالوا : )انك لاخدع من ضب حرشته( وخادعـت فلانـا فخدعتـه  

والنفس  في الكلام على ثلاثة أوجه : النفس بمعنى الروح  والنفس بمعنـى التأكيـد  , 
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 م  كأنّه  الكفر   نهماوأبط الإيمان   مه  بإظهار  ون ادع  ون يخ  , وهؤلاء المنافق  

ين سلم  لهم م  بَ ق  يَ ذلك ف   ن  عالى عَ م الله تَ لَه   عَ دَ خ  ينَ  ن  أم ه  ون  بجهل  اول  يح  

 اللهَ  نّ إتنافي  م لانه  م   لالا  م ض  ته  اولَ مح   المؤمنين وهذه   مرة  م في ز  ه  يجعلَ وَ 

 ه  انخداع   ينافيه   ماوإنّ  الكائنات   يط بجميع  ايا مح  فَ الخَ  كل  ب   تعالى عالم  

 إلى اجة  لا حَ ضلا لا فَ وَ َ ن الطالب  م   لا  هَ دعه جَ ب خَ لَ اب لا طَ بالكذّ 

 ون .المفسّر  لفه  كما تك الآيةفي  التأويل  

 نّ إانفسهم (( ف إلاّ  وما يخدعونالى ))عَ ه تَ هذ المعنى قول   إلىير ش  ومما ي  

ثبت أفوهم ادع  خَ  ن  إمنوا آين انه والذّ بحَ م لا يخدعون الله س  نّه إومه فه  مَ 

 إلى خادعة  ن الم  م   ففيه التعبير   أخيرا   المخادعة ونفي الخدع   الآية   في صدر  

 معناهما. على اختلاف   وهذا دليل   الخدع  

 دليل   انيّ بالم ختلافَ إ نّ إ, على ؟ثم ينفيه  الشيءيثبت  كيفَ ف والّا 

  ,المؤمنين ن  عَ نه تعالى وَ نفاه عَ وَ  ع للمنافقين  الخد    ثبتَ أف المعاني ختلاف  إ

 ,وندع  والمؤمنون لا يَخ  ,بالضمائر   محيط   بالسرائر   عالم   لأنه لا يخدع  والله 

  ولا يضرونهم شيئا  م به  نخداعهم إليهم ر عَ نهم لا يؤثّ لإ

                                                                                                                                               

: جاءني زيد نفسه , والنفس بمعنى الذات , وهو الأصـل , ويقـال الـنفس غـير تقول 

 2/62الروح و ويقال هما اسمان بمعنى واحد .مجمع البيان ,
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 ,شوكة  إلاّ ر فيه يؤثّ  ولا علوا   لاّ إيزيده  لا للإسلامالكافرين  إظهارفان 

به المقصود من مخادعتهم  هذه  وهو الضرر   هنا كناية عن لازمه   والخداع  

 وعن الله ايضا   عن المؤمنين   ه ونفاه  فاثبته للمنافقين  لحصول لازم  

 هم .انفس   إلاّ ون وما يضّر :ه قال لانتفائه فكانّ 
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 اقَابَةْ  الْحاضةْ 

  نَ  كَصَي ب   أَو   م 
 
مَاء د   ظ ل مَات   ف يه   الس  ق   وَرَع  م   يَج عَل ونَ  وَبَر   في   أصََاب عَه 

 م  
نَ  آَذَانه  وَاع ق   م  ت   حَذَرَ  الص  يط   وَالله    الم وَ  ينَ  مح   كَاف ر    (2) ب ال 

دت م سَ عن مكنونه   , فأماطَ  (1)فهم صَ نافقين بما وَ الم   الكتاب   فَ صَ وَ 

 لهَ  بَ ضَرَ  مّ هم , ث  ماني  أهم وحلام  أل لّ ضَ التمويه وَ 
 
م نقلبه  م   م مثلا لسوء

                                                           

 29( سورة البقرة, الآية 2)

(  يقول الطوسي: وهذا مثل ضربه الله للمنافقين كان المعنى , أو كأصحاب صيب فجعل  1)

فيه من الشدائد والخوف وما يستضيئون به من البرق , مثلا  كفر الإسلام مثلا فيما ينالهم

ينالهم من الخوف  في البرق  بمنزلة مـا يخافونـه مـن  دوما  لما يستضيئون به من الإسلام 

  .القتل بدلالة قوله: )ويحسبون كل صيحة عليهم (

عـة مـن وقال ابن عباس : الصيب القطر , وقال عطا : هو المطر وبه قال : ابن مسعود وجما

 الصحابة وبه قال قتادة .

 وقال مجاهد : الصيب : الربيع .

وتأويل الآية : مثل استضاءة المنافقين بضوء إقرارهم بالإسلام مع استسرارهم الكفر كمثل 

موقد نار يستضئ بضوء ناره أو كمثل مطر مظلم ودقه يجري مـن السـماء تحملـه مزنـة 

 ظلماء 
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 والضياء   ظلمة   نوره   أنّ فك ليستضيءَ النار  تجارتهم بالمستوقد   وخسارة   

 (2) العمي   البكم   وا الصم  ن يكون  أوا ى استحقّ تّ حَ  حالكا   ليلا  

عد بَ  صيرة  م بَ جى له  رّ , ولا ت   الهداية   حضيرة   إلىرجوعهم  للا يؤمّ  ,

 مى .العَ 

 (1) المنافقين يل  ع لتضل  قن  فيه م   ما المجيد   ن  آالقر آيات  علينا من  هكذا مر  

 

 

                                                                                                                                               

        26/ 2في ليلة مظلمة ,. التبيان . 

مثلهم كمثل الذي اسـتوقد نـارا فلـما أضـاءت مـا حولـه , ذهـب الله "في قوله تعالى:  ( 2)

. البقرة : الاية "بنورهم وتركهم في ظلمات لايبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون

21-23 

,  33,  62وردت ايات المنافقين في عدة مواضع من القران الكريم:  سـورة النسـاء : ( 1)

213  ,200 ,201  ,207 , 

 , 11,  63, 61سورة التوبة: 

ــوت ,  , ســورة  6, ســورةالفتح :11, 03, 10, 2,  ســورة الاحــزاب, 22ســورة العنكب

 .9,سورة التحريم: 3, 1, 2المنافقون: 
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 (2) البديع   المثل   م بذلكَ وتهجينه   

                                                           

 يقول الدكتور الصغير: ( 2)

وهذا المشهد الحاشد بضخامة التمثيل الغني بهول التصوير المتكامل بروع الصدمات قد 

المنـافقين  إضرابانصب في مناخ جديد يسرد البعـد النفسـ لـذلك الفـراغ القاتـل في 

وحيرتهم فهم في كظة وشدة كمن قذفته السماء بوابل طوفاني من المطر المتدافع بظلمات 

فة حالكة عاصـفة بأصـوات الرعـد القاصـف واشـعاع الـبرق المتقـاطر والمتسـارع كثي

لارتجاج الصواعق  تحاشيا   الآذانفي  الأناملوا ضعي أنيء سوى ـوالمخيف ولم يهتدوا لش

التي تخلع القلوب فتقرب من الموت وهم يحذرون الموت حيث لا ينفع الحذر فهـم في 

م المتـدافع وظلمـة المنـاخ المتقلـب وظلمـة مرعبـة وظلـمات قاسـية ظلمـه الغـما أضواء

في  أصابعهم إدخالفبالغوا في  الأمانبحاش والذعر فانحجب عنهم النور وتلاشى الأ

 وأصـواتات نتيجة اصطكاك الصواعق بأجرام السـحاب ومـا يحدثـه مـن هـزّ  آذانهم

 أنوتهاويل وهم يحذرون الموت من خلال ذلك ولات حين مناط والمفاجئـة الكـبرى 

ين يذهبون ؟ وهم في ظل هذه الحـيرة لا يملكـون مـن أالله بهم من كل جانب ف أحاط

ذا سكن وتقلص وتلاشى ارتجى إلهم البرق ساروا واستقاموا و أضاءذا إف شيئا   أمرهم

 عليهم وثبتوا في مكانهم .
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عبـى طـرفي نقـيض  الإسـلامهذا شانهم في تأرجحهم بين الدين والبراءة منه فهم مـن 

الـبلاء  أصـابهمذا إوا بالدين رغبـة بالمـال وبالغنائم تلبسّ  ودرّ  فتحا   سلامالإفكلما فتح 

متحاني وتعرضوا المواطن التجربة فروا من الدين فهم بين كر وفر يعيشون حقيقتين الإ

 متقابلتين .

الرعـد وبأبصـارهم بـوميض الـبرق لـذهبت  يذهب بأسماعهم بـدويّ  أنالله  أرادولو 

جلا ولـو شـاء الله آلا  ولكان الاستظهار عليهم عاجلا   أبصارهموانطمست  أسماعهم

شيء قـدير .نلمـس في هـذا العـرض  لأظهر العالمين على كفرهم لأنه لا سواه على كـلّ 

ين يمثل صورتين في مشهدين حسيّ  الأمثالرب ـتصوير حياة المنافقين السائبة بض القرآني

 بائستين :

في حـال  الإضـاءةها وهـي تضيـء ولم تسـتثمر هـذه ستيقاد النار لمن لم ينتفع بسـنائأالأولى : 

ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات متراكبة لا عودة معها للهداية ولا  أنفكانت الصورة 

 بكم عمي وكفى . اهتداء الى النور الكاشف فهم صمّ 

تــبرز الصــورة البائســة الثانيــة في المثــل القــرآني اللاحــق لنــراهم فيــه في حــيرة متناهيــة  ثــمّ 

طراب نفس مرير يكشف عن الدخائل الباهتة ويوحي بزلزلة الضمير المتهافت فيعيش واض

من تلك الظلمات الفوقية الهابطة من  أصابهكل فرد منهم في جحيم من الكآبة والاستفزاز لما 

بجعـل  ألاالسماء في رعد قاصف وبرق خـاطف ولا سـبيل الى الخـلاص مـن هـذه المنازلـة 
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 شوهاء ساخرا   ثانية   م بصورة  ه  يمثلّ  ن  أ الآية   في هذه   سبحانه   أرادَ  ثمّ 

  الحق   م علىم وتمرده  ه  قاففي ن ن السّر عَ  م وكاشفا  بجهله  

 الإسلامَ  اولبَ طَ  حيث   النار   هم تعالى بالمستوقد  مثلّ ي   كانَ  الأولى الآية  ففي 

 الهداية   م بابَ ح لهَ تَ فَ لهم وَ  أضاءَ  فلمّا , ه  بنور وا زند الاستضاءة  دحَ قَ وَ 

 (2)ورتاجهما

                                                                                                                                               

من ضجيج تلك الصواعق حذر المـوت فـما هـي هـذه  –نفع ذلك لو  – الآذانفي  الأصابع

نه أتها وغلظتها وانفجارها؟ الصواعق ؟ وكيف نتصورها ؟ وكيف يقابلها هذا الجمع في شدّ 

السـوار  إحاطـةيحـيط الله بهـم  أنالمفاجأة الكـبرى  وأمامهمالشبه القاتل والمشهد الصارخ 

الشاملة التي لا محيص عنهـا!! وهـم بـين  الإحاطةصح التشبيه والمراد به تلك  إنبالمعصم 

 ذلك في خضم من الخطف والعصف وفي بحر هائج من الحيرة وعدم الاهتداء.

وهكذا نجد المثلين يحكيان حياة المنافقين بين القلق النفس والاضطراب العقلي ولا سـبيل 

 ظ:التفسير المنهجي للقران العظيم :قيد الطبعللاستقرار العام .

 

 7/790الرتاج : الباب المغلق . الزبيدي , تاج العروس :   (2)
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وبهم عمى قل  أم وبنوره   الله   وا فذهبَ وضلّ  وا عن  الحق  فيه عمّ  للدخول   

 ونتخبط  يَ  الجهل    نهم في ظلمات  أم وشه  كَ رَ وتَ 

وا وترك   الإسلامَ وا عاف   ن يمثلهم حيث  أفيها  فيريد   :الآيةهذه  أما

 ومواعظه   آياته  وا عن وصمّ  وهترك   ة , ولماذاالنيّر  وآياته   العميقة   مواهبه  

 فنقول : الآيةن نوضح أ فيجب  

  ميم  عَ  ه  خيراتَ  وافرة   الإسلامن ألاشك 
 
وته صَ  بأعلى صرخ  و يَ , ه   النعماء

 (2) (يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون )من نذيرا   الحق   إلى داعيا  

  السعادة   إلى لدعوته   ولكن   الوافر   المنافقون لخيره   ه  فانتحلَ  
 
كلمته  بإعلاء

 على مقارعة   والاصطبار   الشدائد   ة  عن منازل يا , عجزا  ص  قَ  انتبذوه  

 الحق   ن صوت  وا عَ فصم   وشنئانا   هله  لإ حسدا   ذلكَ  عدَ بَ  , ثمّ الخطوب  

من  خوفا   بالعذاب   وتوعيده   ونواهيه   زواجره   لوا عن استماع  غافَ العالي وتَ 

                                                           

 33سورة الشعراء: الاية ( 2)
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غنيهم في يمنهم لا  فكان تصامهم جهلا   الخسران   وعاقبة   العقاب   يم  لأ

 (2)الجزاء فتيلا

 معهم وشانهم معه يمثله: الإسلامن أفش

ليجعل من كل  الأرضبخيرات  السحاب مرخيا  عز اليه و تلبدَ ل ما 

شي حيا , مع ماله من هذه البركات فيه ظلمات تلازم تلبد السحاب 

. والطائش بجهله غير  الأمطارينفكان عن صوب  ورعد وبرق لا

الموطن نفسه  على احتمال الشدائد لتحصيل وفره ومغنمه , يرتعد خوفا 

                                                           

. وقـد 10/200اي مقدار تلك السحاة التي في شق النواة . الزبيدي, تاج العروس: ( 2)

 وردت هذه اللفظة في القران الكريم في ثلاثة مواضع :

نفسهم بـل الله يزكـي مـن يشـاء ألم تر الى الذين يزكون ا": 09سورة النساء الاية  -2

 "ولايظلمون فتيلا

قل متـاع الـدنيا قليـل والاخـرة خـير لمـن اتقـى ولا  ":11من سورة النساء الاية  -1

 "تظلمون فتيلا

يوم ندعوا كل أنـاس بأمـامهم فمـن أوتي كتابـه بيمينـه ":12سورة الاسراء الاية  -1

  "فاولئك يقرؤون كتابهم ولايظلمون فتيلا 
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ن سيفر عن نوازله أفرط اضطرابه  ويخيل له من أصواته أهوالمن 

 .(2)حذر الموت لهول المصاب  من إبعادا   أذنيهفي  أصابعهفيضع 

ضلال وهو  إلىيخافه حقا وواقعا فحيلته الباردة  وفراره  ولان كان ما

 والأصواتيستمع لتلك الصواعق  ن لاأمحيط به مهما حاول لجهله 

 الهائلة .

عن  أو أذنيهبسد عينيه عن رويته ,  الأسدالفرار من  إلىوذلك كمن لجأ 

 استماع زعقاته.

 فهو لهم صيب فيه لهم الخيرات  وآياته الإسلامهكذا كان المنافقون تجاه 

ن فيه , ولكن يعافونه لشدائده ومعويدر عليهم بالبركات فيط

بغضا , فيتغافلون عن استماع مواعظه أو ويضمرون له لسوء حسدا 

زواجره ووعيده الشبيهة بقصف الرعد في شدته ووقعه  إلىوالالتفات 

                                                           

ون  هنا في هذا الموضع من انواع المجاز المرسل من باب تسمية الجزء باسم عدّ البلاغي ( 2)

يجعلون اصابعهم "الكل ولك ان تعبر عنه بأطلاق اسم الكل على الجزء في قوله تعالى: 

والمراد هو وضع الانامل وهو جزء من كل الاصابع في الاذان والاشارة الى " في اذانهم 

بغير المعتاد فرارا من الشدة فكأنهم جعلوا الاصابع .ظ:  انهم يدخلون اناملهم في اذانهم

 63د.محمد حسين الصغير, اصول البيان العربي: 
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تخوفا من العذاب واليمه, وفيه ظلمات مخيفة و تلك سبله  الإسماععلى 

لمن ذاق حلاوته وعرف نصيحه وتذوق  إلاّ الحق والحق مر  إلىالكأداء 

 سلوكه.

ترى : هل كان تصاممهم هذا وتغافلهم يجديهم نفعا في الفرار  ولكن يا

عن عذاب الله الواقع وناره الحامية ؟ ))والله محيط بالكافرين(( هيهات 

 ثم هيهات .

الإسلام بالصيبّ وشبه ذ شبه إفي النفوس  وأوقعهفما ابدع هذا التمثيل 

يده بالرعد والبرق وطرقه المرة السلوك بالظلمات وشبه زجره ووع

لئلا  أذنيهفي  أصابعهالمنافقين المتغافلين عن زواجره فرارا بمن وضع 

 والتحقير ما لا الإهانةيستمع فرارا من الموت . وفي هذا التشبيه من 

 (2)  يقوم به كل تمثيل

 

 

                                                           

  120/ 2, الطبري : جامع البيان ,    10 2ظ: محمد جواد البلاغي : آلاء الرحمن / (    2)
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 :الآية ظم  نَ 

 القوم   عَ قَ وَ  ن  إو اوأسلوبه   الآية   تركيب   لى حقيقة  عَ  أوقفتكَ  الآن ولعليّ 

, ولا  المنافقين بالصيب   تشبيه   الغرض    , فليسَ   (2) (حيص وبيص)في 

 هذا مما يفت   لّ ك   نّ إ. ف على حذف مضاف   الصيب   بأصحاب  تشبيههم 

 لمجموع   عتقد  أكما  التشبيه   ماوإنّ  البيان   ن علو  م   , ويضع   البلاغة   بعضد  

وما  الصيب   المضروب , وذكر   قصة المثل   بمجموع   الواقعة   القضية  

 (1). من المثل    للمقصود   به كتمهيد   يلحق  

 المواعظ   عن استماع   تبصامهم هم من العذاب  فرار   حال   بيان  و , وه

,  المضحكة  المنذرة , بتلك السخرية     الآيات  في  وتركهم التدبر   الزاجرة  

ي هو الذّ  ه ذلك التمهيد  سبحان   كرَ ا ذَ لبيانها من هذا التمهيد . ولمّ  ولابدّ 

                                                           

الحيص والبيص: الشدة والضيق , يقال : وقع فلان في حيص وبيص  اي في اختلاص ( 2)

رج لهــم منــه . الزبيــدي, تــاج العــروس: ــــمخ لامحــيص منــه وقيــل في شــدة مــن امــر لا

21/701 

وفيه بيان استعمل مما ذكره الشيخ المظفر من ورود  109(   ظ: الزمخشري , الكشاف / 1)

 التشبيهات
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 حد أ
 
إيجازا   ل  الممثّ  بذكر حالة   المثل   عن تتمة   لَ دَ عَ  هأو شروط   المثل   أجزاء

,  المثل   تمام   عن ذكر   لبيان وجه الشبه  مستغنيا    ةالسابق   كالآية  وإبداعا  

تمثيلا حسيا لتصاممهم  الآذانفي  الأصابعفاستعار لتغافلهم  جعل 

, بالصواعق    الإلهيةوجريا على المثل المضروب , مشبها الزواجر 

 والأصواتالرعود القاصفة  :)والصواعق هيبالموت    الواقع    والعذاب  

 .المروعة(
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والله  0ثل ثم قال تعالى)مهي للم أخرى ة  بصف للمثل   ذلك تتميما   ل  ك  

 نّ إب ي يشعر  اذا  ولا معتصم , والذّ  ولا ل : بعذابه  أي محيط بالكافرين((

بالكافرين والموت كما يقوله البعض  تخصيصا   بالعذاب   الإحاطة   المرادَ 

 (2)لا اختصاص لديهم:

 محمد رضا المظفر النجف الاشرف

 

                                                           

ذكر ابن أبي حاتم الرازي فيه وجهان : الوجه الأول :وجه عن أبي عباس ) والله يحيط (    2)

 أي محيط بالكافرين  –كافرين( يقول الله : والله منزل ذلك بهم من النقمة بال

اخبرنا علي بن المبارك فيما كتب أي , ثنا زيد بن المبارك , ثنا ابن ثور عن ابن جريح عن مجاهد 

 في قوله والله محيط بالكافرين , قال : جامعهم يوم القيامة في جهنم 

الوجه الثاني : حدثنا الحسن بن الصباح , ثنا شبابة , ثنا ورقاء ابن أبي نجيع , عن مجاهـد   

  0يعني يوم القيامة  –والله محيط بالكافرين [ قال : جامعهم 

حدثنا أ بي , ثنا احمد بن عبد الرحمن الدشنكي , ثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع 

 لكافرين ( بن انس ) والله محيط با

يبعثهم الله من بعد الموت , فيبعث أولياءه أعداءه فينبئهم بأعمالهم , فذلك قوله تعالى : ) والله 

 70/  2محيط بالكافرين( ) تفسير القرآن العظيم : 
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 المحاضرة الخامسةُ
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 ]اقفاسر ن[ الخاينسةْ الْحاضة ْ

 َين ونَ  ال ذ  ض  دَ  يَن ق  ن   الله    عَه 
د   م  يثاَق ه   بَع  ونَ  م  طَع   أنَ   ب ه   الله    أَمَرَ  مَا وَيَق 

ونَ  ي وصَلَ  د  ض   في   وَي ف س  رَ  م   أ ولَئ كَ  الأ  ونَ  ه   
اَسر    (2)الخ 

 بهم   الإضلال   صَرَ الذين حَ  المتقدمة   الآية  للفاسقين  في  هذا وصف  

 ثلاثة . أشياءوذكر  أسبابهبيبان  الفسق   منه تعريف   والغرض  

 :]السبب الاول [

 (1)د ميثاقه . النقض  نقضهم لعهد الله من بع

                                                           

 11(  سورة البقرة, اية 2)

النقض في البناء والحبل , والعهد وغـيره ضـد الابـرام كالانتقـاض والتنـاقض و وفي  ( 1)

لمحكم : النقض : افساد مـا ابرمـت مـن عقـد أو بنـاء ونقـض البنـاء هدمـه , وجعـل ا

 33/ 29الزمخشري نقض العهد من المجاز . الزبيدي, تاج العروس: 

وعلى هذا المعنى اللغوي بنى القرطبي قوله حيث قال: النقض افساد ما ابرمته مـن بنـاء أو 

 في القول : ان تتكلم بما تناقض .حبل او عهد , وانتقاضه من حبل الشعر والمناقضة 

 .2/106القرطبي, الجامع لاحكام القران: 
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 (2) نقضلا يصح   فلا الإبرام قيضَ نلا  الإبرام   وضد   العهد   ضد   النكث    :

حتى  فتله   وحلّ  الحبل   بنقض   وليس خاصا   ما  مبر كانَ  الم إلاّ   

مبرم نقض له  هو ثابت   ما ل  ك   إبطال  بل  ,استعارة كما قيل  نايكون ه

 هو ضد النقض   مرجعها واحد   ه من معان  لَ  رَ كَ ما ذَ ويقابله العهد . فكلّ 

 الإمارة وعهد   أبرامهافعهد الوصية  الإبرام عنه هو ما يعبّر  واقرب  

  والتقدم   للمؤمر   أبرامها
 
 في  للمرء

 
ن المعاني كر م  ما ذ   غير   إلى أبرامه   شيء

واليمين. والمرجع واحد والاختلاف في  والذمة   والأمان   الحرمة   كرعاية  

                                                           

 0 : النقض : نقيض الإبرام , والعهد : العقد , والعهد , المرفق سيقال الطبر(   2)

 0والعهد : الإلقاء , وهو قريب العهد بكذا , وعهد الله وصيته وأمره 

وأوصاه به , ومنه قوله تعالى ) الم اعهد اليكم يا يقال : عهد الخليفة أي فلان بكذا أي : أمره 

يقال فلان  0بني آدم ( , والميثاق : ما وضع التوثيق به كما إن الميقات : ما وضع التوقيت به 

+ ظ: الألوسي  219/  2ثقة يستوي فيه الواحد والجمع , والمذكر والمؤنث ) مجمع البيان : 

 120/  2تفسير الألوسي : 
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ن يكون من باب اشتباه  المفهوم أخصوصيات الموارد فاجدر به 

 .في كل من مفهومي النقض والعهد ,بمصداقه 

فهم من كما ي   لآخر من شخص   يكون   إنمّا المعاني(  أوبهذا المعنى ) والعهد  

 (2) استعماله   مظان  

                                                           

يقول أبو هلال العسكري : إن العقد ابلغ من العهـد , يقـول : عهـدت إلى فـلان (  1)

بكذا أي الزمته إياه , وعقدت عليه وعاقدته الزمته , باستيثاق ويقول عاهد العبد ربـه ولا 

نقول عاقد العبد ربه إذ لا يجوز أن يقال : استوثق من ربه , وقال تعـالى ) أوفـوا بـالعقود ( 

عـلي  –يه اثنان , ويعاهد العبد ربه عليه , أو يعاهده ربه عـلى لسـان نبيـه وهي ما يتعاقد عل

 –السلام 

ويجوز أن يكون العقد ما يعقد بالقلب , واللغو ما يكون غلطا  والشاهد قوله تعـالى ) 

ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ( ولو كان العقد هو اليمين لقال تعالى ) ولكن يؤاخذكم 

ولم يذكر الإيمان , فلما أتى بالمعقود به الذي وضـع بـه العقـد علـم إن  بما عقدتم أي حلفتم

 0العقد غير اليمين 

ولذا قيل إن الفرق بينهما أن العقد فيـه معنـى الاسـتيثاق والشـد , ولا يكـون ألا بـين 

 0متعاقدين, والعهد قد ينفرد به الواحد فبينهما عموم وخصوص 

  167+ الفروق اللغوية :  177,  231/  1ظ: كليات أبي البقاء , 
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فسر ت   إنمّا ,  الألفاظ  معاني  ن  أ, وهذا ش الإبرامهنا يفارق معنى  , فنجده  

المعنى  على حقيقة   نقف   ن  أن دون م   الأذهان   إلىب  معانيها لتقرّ 

في التعريف  بدعوى التسامح   ا  روا لهم عذولذلك وجد   بتفاصيله  

 (2)اللفظي 

التعريف  كأنهم جوزوابل اللغويون , بالأعموا التعريف حتى جاز  

 .بائن في التعاريف اللفظية بالم

  في لسان   وموارده   الاستعمال   إلى والرجوع  
 
المثلى   هو الطريقة    الفصحاء

 في تفهم

 ه لفظ  محلّ  د لايحلّ قَ  لمعنى اللفظّ  شبح   في الذهن   ليرتكزَ  الألفاظمعاني 

 خر ندعى مرادفته له.آ

فنسيميهما التجاء  بالآخراحدهما  عن تفسير   إلاّ  يقصر   التعبير   وان كانَ 

 (1)مترادفين 

                                                           

 227(    ظ: محمد رضا المظفر, المنطق: 2)

 72المنطق , المظفر ,  0الترادف : أن تكون الألفاظ موضوعة لمعنى واحد (  1)
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وانا زعيم لك  آدابهامن تتبع اللغة العربية , وتذوق  يجده   . وهذا امر  

 لغاتنا الدارجة واردتَ  إلىانك تصدقني فيما قلت , اذا ما تراجعت 

,  دونك موصدا    الأكثرعلى  , فتجد الباب   الألفاظعن معاني  التحقيق  

من  خاصا   طابعا   لفظ   لكلّ  نّ أتبادرك  أوك ن نفس  م   تحس   كنتَ  ن  إو

 خر قد نسميه بالرغم من ذلك مترادفا  آ لفظ   لا يشاركه   المعنى في ذهنكَ 

 معه.

 معنى ليسَ  ن للعهد  إلك :  ذا قلت  إكر ستن  تَ  ن لاأ الآن أريدهالذي  وكلّ 

 أماقل أكثر ولا ألا  د  هبالع إلاّ  عنه   عبر  أن أستطيع أولا  الإبرام  هو 

 (2) الإبرام

بين  إلاّ لا يتحقق  -كما سبق–والعهد  واحد   ن شخص  م   ق  تحقيفَ 

يصح  ولا ده ه, فالحبل تبرمه , لكن لا تع للآخرشخصين من احدهما 

 .أبداّ ن تقول ذلك أ

                                                           

ابرم الأمر وبرقه , احكمه , والأصل فيه إبرام الفتـل اذا كـان ذا طـاقين , وابـرم (   2)

 (02/  1) ابن منظور , لسان العرب ,  0أجاد فتله 
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 له من عبيده   لأنهما إ, و منه لعبيده   لأنه إماتعالى :  ليهأ العهد   إضافة  اذن 

 (2) ه  كعهد فالأول  . 

                                                           

 قيل في عهد الله وجوه : (     2)

احدهما : انه ركب في عقولهم من أدلة التوحيد , والعدل , وتصديق الرسل , وما احتج به 

لرسله من المعجزات الشاهدة لهم على صدقهم , ونقضهم لذلك تركهم الإقرار بما قد بينت 

 0لهم صحته بالأدلة 

له , بما أمرهم به من طاعته ونهاهم عنه من معصيتهم ثانيهما : انه وصية لخلقه على لسان رسو

 0, ونقضهم لذلك تركهم العمل به 

ثالثهما : إن المراد به لمنار اهل الكتاب , وعهد الله الذي نقضوه ) من لعد ميثاقه ( هو ما أخذه 

عليهم من التوراة من اتباع محمد ص , والتصديق بما جاء به من عند ربه ونقضهم لذلك هو 

وهم , بعد معرفتهم وكتمانهم ذلك عن الناس , بعد ان اخذ الله ميثاقه يبينه للناس , ولا  محو

يكتمونه , وانهم إن جاءهم نذير آمنوا به , فلما جاءهم النذير ازدادوا نفورا  , ونبذوا العهد 

 0وراء ظهورهم , واشتروا به ثمنا  قليلا 
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 , بخلق   بالرسل   والتصديق   والعدل   التوحيد   أدلة   بإقامة  سبحانه لهم 

 لخلقه   صيته  و كعهد  و والإدراك   التمييز   قوة   وإعطائهمم , ذلك في عقوله  

 إلىاهم عنه من معصيته به من طاعته ونه أمرهمبما  , رسوله   على لسان  

 .(2)تعالى لعبيده اللهغير ما هنالك من عهود عهدها 

 

                                                                                                                                               

أخرجهم من صلب آدم , كما وردت به القصة , ورابعها : انه العهد الذي أخذه عليهم حين 

وهذا الوجه ضعيف لأنه لا يجوز أن يحتج على عباده بعهـد لا يذكرونـه ولا يعرفونـه , ولا 

 ( 219/  2) الطبري , مجمع البيان ,    0يكون عليه دليل 

تعيين هذا العهد فقيل : هو الذي اخذه الله على بني  يقول القرطبي : واختلف الناس في ( 2)

ادم حين استخرجهم من ظهره ,وقيل هو وصية الله تعـالى الى خلقـه وامـره ايـاهم بـما 

امرهم به من طاعته , ونهيه اياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه على السـنة رسـله 

اوتي الكتاب ان يبينوا نبوة  ونقضهم ذلك  ترك العمل  به , وقيل : هو ما عهده الى من

( ولا يكتموا امره فالاية على هـذا في أهـل الكتـاب , قـال ابـو اسـحاق محمد )

( الزجاج : عهده عز وجل ما اخذه على النبيين ومن اتبعهم الا يكفروا بالنبي )

ذ اخذ الله ميثاق النبيين( الى قوله تعالى واخذتم على ذلك أمري( ال وا" ودليل ذلك :

 32ن/عمرا
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 :  ]السبب الثاني[ 

 واويأتمر    وا عن  مقدساته  ه, ويذب  وا رسولَ ن يناصر  أ لهم كعهده  والثاني 

حينما  وطاعته    خليفة النبي هم بيعة  وكعهد   وا بنهيه  وينته   هبأمر  

 (2)يوم الغدير سبحانه  الجليل    بأمر    النبي   ولاه  

 (1)خر العهود آ إلى   

 العهد   إضافة   صح  التي تفرض من العبيد  لله سبحانه وعلى كلا المعنيين تَ 

 وفجور   عهد لله ونقضهم لكل هذا هو فسق   أو ن الله  م   عهد   افأمّ  الله   إلى

 .ية   دالعبو عن لباس   وخروج  

 لكل   معنى عام   إيراد  عن  مانعَ  ثم لا ,الحجاب   نع الخروج   :والفسق لغة

 بناحية   يقتضيه  فلا يختص   (والإطلاق للعهد   )من المعنيين المتقدمين

 عليهم.  ون لزاما  سركما جعله المفمن العهود   واحدة  

                                                           

,وفيه رواة الحديث وطرقه والاحتجاج 279 -2/7ظ: عبد  الحسين الاميني, الغدير:( 2)

 162به مما لايستغني اصحاب البحث عنه, عبد الحسـين شرف الـدين , المراجعـات :

 وفيه تفصيل يغني الباحثين 70المراجعة 

 2/07, الحويزي , نور الثقلين, 2/273ظ: هاشم البحراني, البرهان ( 1)
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 من بعد ميثاقه 

والعهد يتضمن  معنى الميثاق في  الميلاد  و ميمي كالميعاد   : مصدر   الميثاق   

 ؟السؤال كيف يوثق الموثق. فيأتيالجملة , 

   ن نجيب عنه بطريقين:أولنا 

 (2)وبمعنى المصدر المصدر   بمعنى اسم   يأتي العهد   ن  إ -أ

يعهد  الأول  وبالمعنى   الوصية   عهد   :و وتقول عهدا   :للوصية   قول  نف 

 أوصيكما قيل : اعهد عهدك  ومثلهم  وإنشائه إيجادهويوثق بمعنى 

  .وصيتك

 قابلا   يجعل   تارة   ه  لكنّ  الإبرام  معنى  متضمن   كانَ  ن  إو  العهدَ  نّ إ -ب

يجعله  له   قابلا   يكونَ  لا وأخرى,  محكما   إبراما   ذا لم يكن  إ, كما  للنقض  

                                                           

يقول السيد مصطفى الخميني: الذي يظهر لي بعد مراجعة هذه المادة في مواضع مختلفة  ( 2)

من القران ان العهد مصدر ومعناه معلوم , واسم المصدر حاصل من المصدر الثلاثـي 

احيانا والرباعي وهو الاسم من عاهد والحاصل منه , وهو القـرار القلبـي المـبرز بـين 

اد بعضهم مع بعض او قرار من الله بالنسبة الى الخلائق والناس العبد وربه , او بين العب

في مختلف الامور , نعم ربما يعبر عنه بالوصـية لانهـا ايضـا تكشـف عـن ذلـك  القـرار 

 7/7والامان والضمان وغير ذلك من الالفاظ .تفسير القران الكريم:
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,  عليه النقض   يصح   لا أبدا   جعله نافذا   ه  حينئذ  , ومعنى ميثاقَ  محكما  

 (ينالفاسق  )من  ناقضه   وكانَ  جرما   كبر  أو ذنبا   هذا اشد   مثل   ونقض  

 ميثاقه  من بعد  :المنقوض بقوله العهدَ  سبحانه   فلذلك قيدَ  ن حقا  المتمرد  

 القطع   ,يوصل ن  أبه  الله   أمرَ  م لماقطعهَ , عليهم م وتعظيمه  لذنبه  تسجيلا   

 الأمر  ق عن متعلّ  ن تكون كناية  أ. وما : موصول يصح هنا ضد الوصل  

به , ولذا جعلوا  المأمور  هو  لأنه , اعني : الوصل   المأمور العبد   وهو فعل  

 (2)عن ما  ن يوصل بدلا  أ

                                                           

د استعير القطع وهـو فقنجد ان لاستاذنا الدكتور الصغير راي بلاغي في ذلك بقوله: ( 2)

ي الى عـدم الوفـاء ـمر عقلي ,واستعير النقض وهو الحل وهو حسـأحس الى ترك البر وهو 

التــأليف  إزالــةبــالعهود وهــو عقــلي وكــذلك بالنســبة الى نقــض الميثــاق فــالنقض الحقيقــي 

شبه به ترك الوفـاء بمقتضىـ العهـود والعقـود وكـذلك الحـال في ))  والانتظام والالتئام ثمّ 

يوصل (( فليس المراد به وصل الشيء المادي بمثله بل المراد به هو المعنـى الاسـتعاري مـن 

اللفظ وهو البر بأشكاله كافة , بلا الوالدين , وصلة الرحم والقرابة والصديق والولي والعالم 

الأبناء مع  أو الآباءين ولو كانوا الدّ  أعداءة منهم , والمراد قطع جمع بالبراءأ الأعداء, وقطع 

 . وجلّ  المصاحبة بالمعروف كما امر الله عزّ 

(( هذا الفساد هو الـذي يسـتدعيهم الى الكفـر بـما كسـبت  الأرضوقوله )) ويفسدون في 
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 (2)ن تكون كناية  أ الوصل , ويصح  :وصل هو ي   ن  أ, و

: التي يتعلق بها الوصل ,  والجار   والرحم   ق الفعل , كالمال  عن متعلّ  

من به كقولهم : اعرفه حقه ,   اشتمالن يوصل بدل أجملة  فتكون  

 ن يكرم , ولا بد  أ بالجار   مرَ أعنقه , و ن يضربَ أالرجل بمر أوكقولهم 

 تقدير فعل   الخارجية من دون   بالأعيان   لا يتعلق   الأمرَ ن إف من هذا البدل  

 (1) ((أمهاتكم))حرمت عليكم :كقوله تعالى 

 المقدر فيه نكاحها مثلا. 

                                                                                                                                               

وهــو مفهــوم لــه مصــاديق خارجيــة شــتى , كإخافــة الســابلة وقطــع الطريــق  أيــديهم

اس بغير الحق وكل معصية فيها الخسران ونقـص حة التي تهاجم النّ بات المسلّ والعصا

 ظ:التفسير المنهجي للقران الكريم.قيد الطبع. الميزان عنده الله تعالى .

الكناية: ان يريد المتكلم اثبات معنى من المعاني فلايذكره اللفظ الموضوع له في اللغة , ( 2)

فه في الوجود فيوحى به اليه ويجعله دليلا عليه . عبد ولكن يجئ الى معنى هو تاليه ورد

 00القاهر الجرجاني, دلائل الاعجاز: 

 11النساء:الاية  ( 1)
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هذا  نّ إندي   ع يكن المتعين . هو الثاني وفيمان لمأ.  الآيةفي  والأرجح

  في يوصل ؟الضمير   يعود   أي   فألى , والّا  أسلوبا  رضى أ, و تعبيرا   امتن  

ف . اليه لا تخلوا عن بعد وتكلّ  ونسبته   الوصل   إلىالقطع  إضافة نّ إكما 

 (2).يقطع لا وصله الموصول  هو الذيّ   ءَ الشي نّ إف

 القران   عن اهل بيت العصمة جاءَ  على هذا المعنى ما ولي شاهد  

ن أفي تفسير قوله تعالى ))الذين يصلون ما امر الله به  الناطق

 .يوصل ((

: ومما فرض الله  عز وجل في المال غير الزكاة عبد الله  أبوقال 

 ,(1) الذين يصلون (( :))قوله

 

 

                                                           

  120/  2الالوسي , تفسير الالوسي , (    2)

 103/  1حاتم الرازي , البرهان , ابن ابي ظ: (  1)
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  .الذين يصلون  عن قول الله  قال : سالته   (2)وروى العياشي عن سماعة

 (1)افترض الله  من المال غير الزكاة  فقال : هو ما

                                                           

هـ ( ابن عبد الرحمن الحضرميّ , الفقيه أبو ناشرة ,  203سماعة بن مهران ) . . كان حيا  بعد (  1)

وقيل : أبو محمد الكوفّي , نزل من الكوفة محلة كندة , وكان يتجّر في القز ويخرج به إلى حران .أخذ 

, وروى أيضا  عن  , وروى عنه حديثا  كثيرا  في الفقه -العلم عن الامام أبي عبد الله  الصادق 

الامام أبي الحسن الكاظم , وجماعة منهم : أبو بصير , ومحمد ابن مسلم الطائفي , والحسن بن 

حذيفة .وكان من أجلاء الرواة وثقاتهم , وأحد الفقهاء الاعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام 

 ضرمي بعده .والفتيا والاحكام .وكان له مسجد بالكوفة , وهو مسجد زرعة بن محمد الح

كي أنّه توفّي في حياة الإمام الصادق  -بقي سماعة إلى زمان الإمام الكاظم  سنة  - -, وح 

, الخوئي, معجم  -خمس وأربعين ومائة , والاوّل أصح لروايته في موارد كثيرة عن الكاظم 

  190/  3رجال الحديث: 

 

جاء في تفسير العياشي : عن سماعة قال : ان الله فرض للفقراء من أموال الأغنياء (   2)

فريضة لا يحمدون بأدائها وهي الزكاة , بها حقنوا دمائهم , وبها سموا مسلمين , ولكن الله 

الذين يصلون  :فرض في الأموال حقوقا  غير الزكاة , ومما فرض الله في المال غير الزكاة قوله 

الله به أن يوصل , ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وادى شكر ما انعـم ما امر 

الله عليه من ماله , اذا هو حمده على ما انعم عليه , بما فضله به من السعة على غيره , ومما وفقه 

 .داء ما افترض الله وأعانه عليهلأ

 103/  1البرهان : هاشم البحراني : ,   120/  1العياشي / تفسير العياشي , 
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 جاءَ  ينَ أ  فمن  والّا  عن المال   ن )ما( كناية  إالحديثين   من هذين   وظاهر  

 واحد , الآيتينفي كلا  به   المأمور  لعلّ  دراكَ أوما ؟  المال   ذكر  

 .  الإماموهو ما ذكره 

 الذي ذكره   على النحو   بالمال    فتخص  ,يتنا هذه لآ فيكون الحديثان تفسيرا  

: هو  الآيتينبه في هاتين  المأمور   غير الزكاة   لعلّ  أيضا  وما يدرينا  الإمام  

حقوق اهل العصمة على العباد , المغتصبة بظلم اهل الضلال الفاسقين 

:: 

 (2) في الوجوب   ظاهر   الأمر  ولفظ 

 . أيضا  عليه  قرينة   للفسق   سببا   مخالفته    وجعلَ 

 

 

 

 

                                                           

 2/203ظ:الشيخ محمد رضا المظفر,اصول الفقه:( 2)
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 مما يضر   المنكرات   وفعلَ  الجماعة   وتفريقَ  بالفتن   الأرض  في  يفسدونَ 

 و يفسد النوع البشري , وهذا اعظم الفسوق واكبر   الإنساني بالمجتمع  

 صفَ أتن من إ ولاشك    الفاعل  غير   فساد   عند الله تعالى لان به   الذنوب  

 تعالى: ذلك قوله   والآخرة  في الدنيا  هذه الصفات , فهو الخاسر   بجميع  

 هم الخاسرون(. أولئك)                          

 

 محمد رضا المظفر                                  النجف الاشرف 
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 المصادر والمراجع

خير ما نبدأ به القران الكريم 

 )احمد بن محمد الشرقاوي)الاستاذ المشارك بجامعة الازهر 

 هـ2017مكتبة الرشد ,الرياض, , مناهج المفسرين. 

  هـ(991الاردبيلي , احمد بن محمد)ت 

مركز الابحاث  مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهان ,

 هـ2011, 2والدراسات الاسلامية , ط

 (2110الالوسي, شهاب الدين محمود عبد الله الحسيني)هـ 

 المثانيروح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع, 

 ( 001الباقلاني, ابو بكر محمد بن الطيب)هـ 

1, تحقيق دار المعارف , مصر, ط اعجاز القران 

 (2012البهائي, بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي)هـ 

منشورات مكتبة بصيرتي , قمالحبل المتين , 

 الشيرازي البيضاوي بن محمد  البيضاوي, ناصر الدين ابو الخير عبد الله

 هـ(.692)ت

2, دار احياء التراث العربي ,بيروت ,ط انوار التنزيل واسرار التأويل ,

 م.2993
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 هـ(2111جعفر الشيخ باقر محبوبة)ت 

 م2971, النعمان, النجف الاشرف , ماضي النجف وحاضرها 

  هـ(2166الجواهري , الشيخ محمد حسن النجفي )ت 

 تحقيق وتعليق الشيخ عباس  شرائع الاسلامجواهر الكلام في شرح ,

 ش.2167, 2القوجاني , طهران, ط

 , حاتم صالح الضامن 

 م2916, منشورات الثقافة والاعلام ,  نظرية النظم تاريخ وتطور 

 ( 2200الحر العاملي ,محمد بن الحسن الحر)هـ 

تحقيق مؤسسة ال البيت  تفصيل وسائل  الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ,

 هـ.2020( قم,)

 ( 160()المستشهد الامام الحسن العسكري)هـ 

( التفسير المنسوب الى الامام الحسن العسكري)  تحقيق مدرسة الامام ,

 هـ2009المهدي , قم ,

 (الدكتور) الحكيم عيسى حسن 

الاداب مطبعة (,هـ060-137)الحسن بن محمد جعفر ابو الطوسي الشيخ  ,

 م2917, 2ط, الاشرف النجف

 )حميد المطبعي )معاصر 
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دار الشؤون الثقافية  بغداد  موسوعة اعلام العراق في القرن العشرين ,

 م.2993

 هـ(2221الحويزي, المحدث الشيخ عبد علي بن جمعة )ت

صححه وعلق عليه , اشرف على طبعه الحاج هاشم الرسولي  نور الثقلين ,

 ش2110المحلاتي , مؤسسة اسماعليان , قم , 

  خير الدين الزركلي 

2930, 7, دار العلم للملايين , بيروت ,ط الاعلام. 

 ( 2021الخوئي , ابو القاسم الموسوي)هـ 

م.2917, 1, دار الزهراء , بيروت ,ط البيان في تفسير القران 

 مطبعـة الآداب , النجـف  , وتفصيل طبقـات الـرواةمعجم رجال الحديث

 .م2910هـ/2190الأشرف 

 هـ(606الرازي, فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين )ت. 

هـ.2012, مطبعة دار الكتب العلمية , بيروت ,  التفسير الكبير 

  هـ(111الرحمن )تالرازي, ابن ابي حاتم عبد 

 تحقيق اسعد تفسير القران العظيم مسندا الى الرسول والصحابة والتابعين ,

 م.1001محمد الطيب , دار الفكر , بيروت , 

 



 محاضرات في آي القرآن الكريم   ................................................ (114)

 

 (190الزركشي , بد الدين محمد بن عبد الله)هـ 

تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم ,دار احياء الكتب  البرهان في علوم القران ,

 م.2971العربية , القاهرة ,

 هـ(2007الزبيدي ,محب الدين ابو الفيض السيد محمد مرتضى )ت 

هـ2020, دراسة وتحقيق علي شيري , دار الفكر ,  تاج العروس 

 هـ(713الزمخشري, جار الله محمود )ت 

 مطبعة  وعيون الاقاويل  في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل ,

 م.2966البابي حلبي واولاده بمصر , 

 هـ(922السيوطي,جلال الدين )ت 

م.2996, 2, دار الفكر لبنان , ط الاتقان في علوم القران 

 ميري)ت ق  هـ(9الصميري, الشيخ المفلح الص 

تحقيق الشيخ جعفر الكوثراني ,  غاية المرام في شرح شرائع الاسلام ,

 2999, 2بيروت , دار الهادي, ط

 (136الشهيد الاول , محمد بن جمال الدين مكي العاملي الجزيني)هـ 

( لاحياء التراث, , مؤسسة ال البيت) ذكرى الشيعة في احكام الشريعة

 هـ2023

  هـ(2116العاملي , السيد محمد جواد الحسيني)ت 
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حققه الشيخ محمد باقر الخالصي , في شرح قواعد العلامة مفتاح الكرامة ,

 هـ2029الاسلامي , جماعة المدرسين,قم,  النشرمؤسسة 

 هـ(2199علي الخاقاني )ت 

م.2970, المطبعة الحيدرية ,  شعراء الغري او النجفيات 

 ( 197العسكري, ابو هلال)هـ 

مؤسسة النشر الاسلامية , جماعة المدرسين , قم, الفروق اللغوية , 

 هـ(2191عبد الحسين الاميني  )ت 

م2911, 2, بيروت لبنان ,ط الغدير في الكتاب والسنة والادب 

 هـ(2111عبد الحسين شرف الدين )ت 

 2931, 1, تحقيق وتعليق حسين الراضي ,طالمراجعات 

 هـ(012عبد القاهر الجرجاني )ت 

 تصحيح محمد جمعة ومحمد محمود التركزي , مطبعة مجلة  الاعجازدلائل ,

 هـ2112المنار , القاهرة , 

 هـ(110العياشي, ابو النظر محمد بن مسعود يبن عياش )ت 

تحقيق هاشم الموسوي المحلاتي  , المكتبة الاسلامية, طهران.تفسير العياشي , 

 هـ(132ي )تالصدوق, ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه القم 
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تصحيح وتعليق : علي اكبر الغفاري  جماعة المدرسين , قم ,  معاني الاخبار ,

 ش2113

صححه وعلق عليه علي اكبر غفاري , جماعة  كمال الدين وتمام النعمة ,

 هـ2007المدرسين,قم , 

 هـ(660ابن طاووس, علي بن موسى بن جعفر بن محمد الحسيني)ت 

ش2161, منشورات الرضي, , ط امير, قم سعد السعود. 

 هـ(2001الطبأطبائي, السيد محمد حسين )ت 

منشورات جماعة المدرسين , قم المقدسة الميزان في تفسير القران , 

 هـ(2112الطباطبائي, السيد علي )ت 

مؤسسة النشر الاسلامي, رياض المسائل في بيان احكام الشرع بالدلائل ,

  هـ2021قم, 

  هـ( 120جعفر محمد بن جرير )تالطبري , ابو 

م.2997, بيروت دار الفكر ,  جامع البيان عن تأويل اي القران 

م.2931, 0, بيروت , الاعلمي,ط تاريخ الامم والملوك 

 هـ(703امين الاسلام ابو علي الفضل بن الحسن )ت ,الطبرسي 

تحقيق وتعليق لجنة من العلماء ,بيروت  مجمع البيان  في تفسير القران ,

 م.2997, 2مؤسسة الاعلمي , بيروت ,ط

هـ(060الطوسي, ابو جعفر محمد بن الحسن)ت 
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هـ2009, 2, مكتب الاعلام الاسلامي , ط التبيان في تفسير القران 

هـ2001, مؤسسة النشر جماعة المدرسين,قم ,الخلاف 

صححه وعلق عليه محمد تقي الكشفي , المطبعة  المبسوط في فقه الامامية ,

 هـ.2131الحيدرية, ايران, 

 هـ(302ابن فهد الحلي , جمال الدين ابو العباس احمد بن محمد )ت 

تحقيق السيد مهدي رجائي , مجمع البحوث  المقتصر في شرح المختصر ,

 هـ2020الاسلامية , قم , 

  هـ(612)تالانصاريالقرطبي , ابو عبد الله محمد بن احمد 

م.2997, دار احياء التراث العربي , بيروت , الجامع لاحكام القران 

 هـ(2112القمي, الميرزا ابو القاسم)ت 

2, تحقيق عباس تيريزيان , ط غنائم الايام في مسائل الحلال والحرام ,

 .هـ2021

 (2190القندوزي, الشيخ سليمان بن ابراهيم الحنفي)هـ 

 تحقيق سيد علي جمال اشرف الحسيني, دار المودة لذوي القربىينابيع ,

 هـ.2026, 2الاسوة, ط

  هـ(2013كاظم الفتلاوي )ت 

م.2997, بيروت ,  المنتخب من رجال الفكر والادب 
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 هـ(900,  الشيخ علي بن الحسين )تالكركي 

( لاحياء التراث , , مؤسسة ال البيت) جامع المقاصد في شرح القواعد

 هـ2003, 2قم , ط

2, تحقيق الشيخ محمد الحسون , مكتبة المرعشي , قم,ط رسائل الكركي ,

 هـ2009

 هـ(967الشهيد الثاني,زين الدين العاملي)ت 

2, مركز الابحاث والدراسات الاسلامية , ط الحاشية الاولى على الالفية ,

 هـ2011

لدراسات , مركز الابحاث وا روض الجنان في شرح ارشاد الاذهان

 .2011, 2الاسلامية ط

هـ(111ابن ماجة,محمد بن يزيد القزويني)ت 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي , بيروت دار الفكر  للطباعة  سنن ابن ماجة ,

 والنشر.

 هـ(2032المازندراني , المولى محمد صالح )ت 

بيروت ,  2, تحقيق معتعليقات ابو الحسن الشعراني ,ط شرح اصول الكافي

 م1000

 هـ(2222المجلس, محمد باقر بن محمد تقي)ت 
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بيروت, مؤسسة بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار ,

 م.2931, 1طالعرفاء,

 هـ(2131محمد رضا المظفر, المجتهد المجدد )ت 

تحقيق محمد جواد الطريحي , مؤسسة ال البيت ,قم,  عقائد الامامية ,

 م.2990

مؤسسة النشر الاسلامي ,جماعة المدرسين,قمالمنطق , 

 )محمد رضا القاموسي )المحقق 

1000,بغداد,المكتبة العصرية , في الادب النجفي قضا يا ورجال 

 ( 2132محمد حرز الدين)هـ 

مطبعة الاداب , النجف في تراجم العلماء والادباء معارف الرجال ,

 م.2960الاشرف , 

 )محمد حسين علي الصغير)الاستاذ الاول المتمرس في جامعة الكوفة 

م.2999, بيروت ,دار  المؤرخ العربي,  نظرات معاصرة في القران الكريم 

العربي المؤرخ  دار, بيروت ,المبادئ العامة في تفسير القران  الكريم ,

 .م2999

م1002, العربي المؤرخ  دار, بيروت,  , اصول البيان العربي. 

قيد الطبعالتفسير المنهجي للقران الكريم , 
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 )محمد جمال الهاشمي)معاصر 

المطبعة الحيدرية , النجف ,ب.ت الادب الجديد , 

 هـ(2171محمد جواد البلاغي)ت 

2911, مطبعة العرفان, صيدا ,  الاء الرحمن في تفسير القران. 

 هـ(2009محمد العاملي , السيد محمد بن علي الموسوي )ت 

( لاحياء , مؤسسة ال البيت) مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام

 هـ2029. 2التراث , ط

  (2010محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني)هـ 

( لاحياء , مؤسسة ال البيت) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار

 هـ.2029, 2التراث , ط

 )محمد هادي الاميني )معاصر 

م.2991, 1,ط معجم رجال الفكر والادب في النجف خلال الف عام 

م.2966,  2ط, مطعة الاداب , النجف,  معجم المطبوعات النجفية 

 محمد هادي معرفة 

م.1022للمطبوعات,,بيروت ,دار التعارف  التمهيد في علوم القران 

 هـ(122ابن منظور,ابو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم )ت 

هـ2007, نشر ادب الحوزة ,  لسان العرب 

 هـ(316المقداد السيوري, جمال الدين مقداد بن عبيد الله الحلي )ت 
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 تحقيق عبد الطيف الكوهكمري, مكتبة الشرائعالتنقيح الرائع لمختصر ,

 هـ2000,المرعشي 

  هت(113النحاس , احمد بن محمد بن اسماعيل النحاس )ت 

1, دار المعرفة, ط اعراب القران  

 هـ(2201هاشم البحراني )ت 

قسم الدراسات الاسلامية , مؤسسة البعثة , قم البرهان في تفسير القران ,. 

 هـ(2107النراقي,المولى احمد بن محمد مهدي )ت 

 (لاحياء التراث, , مؤسسة ال البيت ) احكام الشريعةمستند الشيعة في

 هـ.2027

 المجلات: 

 )العدد الخاص بالشيخ المظفر(, 9س 2*مجلة النهج البنانية ع

 .2966* مجلة البذرة العدد الثاني :السنة الاولى 
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